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«قناة فضائية لكل عربي» شعار رفعته بعض القوى الإعلامية المقتدرة في وطننا الكبير حتى 
«يشبع» الإنسان العربي غرائزه من ثقافة هن الوسط.. ويملأً بطنه من برامج الطبخ التي أصبح 
عددها أكثر من قدور أي مطبخ ميسور.. وتتعلم زوجاتنا أن أشجار البلوط وجذوع الصنوبر يمكن 
أن تصبح أغضبات اليان تهتز «هزيز غصن تاهي بأوراق». . ويتعلم النشء الس الأدب 00 
وتوقير الناس من كلام الأغاني الرصينة الهادفة مثل أغنية: «قوم اقف وانت بتكلمني». ! 
والشيء المهم أن هذه القنوات تتصارع لأسر العقل العربي. ل ال د 
«الجمهور عايز كده».. فلم يفرضوا عليه ما يشاهده فقط.. بل حجروا على رأيه وفرغوه من إرادة 
ضباهنه«افاتساغ عن القيم الثبيلة<ؤابتعه عن القطوة السليمة ::.وجرق .وراء القشون الفقيمة. 
وشول:زمظتاق الدق كان الضيعاية رختوان الله علييم ولتحرن :فى الزعاء إلى اللة ستيلمانة وشعالن 
أن يبلغهم إياه ليزدادوا فيه إيماناً مع إيمانهم.. فإن أهل الفن والمغنى وأرباب تلك القنوات 
# الفضائية يدعون الله أيضا أن يبلغهم رمضان حتى يزدادوا غنى مع غناهم من خلال المسلسلات 

التي لا تراعي في المسامين إلا ولا ذمة.. وتهوي بهم في غياهب عالم المخدرات والمسكرات.. 

# وقصص الحب والهيام والهجر والخصام.. وكأنه لم يعد في مجتمعاتنا العربية من مشاكل سوى 

!.الحب وصد الحبيب.. والغدر والخيانة من البعيد والقريب.. تصوروا أن قناة فضائية من إياها 

ا استضناقة نات لذل لتناقان معهن مشا كلين د :سين قرا قي 1115 قناة أخوئ تاقفت الكيانة 

الزوجية.. وجاءت بمن يعترفون بجناياتهم وعلى الهواء مباشرة بواسطة الهاتف. 

ثم ماذا تريد القناة الأولى أن تقوله للفتيات.. وماذا تريد القناة الأخرى أن تقوله للزوجات وللأزواج 

:| أيضاً على حد سواء؟!!. هل هذه هي الحرية وهل ذلك هو الإعلام الجريء! 

أ تلك المسلسلات التي تسابقت القنوات الفضائية في الإعلان عنها قبل «الهنا بسنة» كما يقولون.. 
يعلم الجميع أنها أعدت من أجل شهر رمضان.. فهل راعت هذا الشهر واحترمت قدسيته 
وروحانياته؟.. أليس في تراثنا.. وتا ريخنا ما يمكن أن يقدم من خلال دراما ‏ تحترم عقل المشاهد.. 
ومشاعره.. وشعائره.. وتقدم له ثقافة دسمة بدلاً من الغث الذي ينهال علينا من كل حدب وصوب 
بدواعي التسلية؟.. من قال لهؤلاء: إن شهر رمضان للتسلية.. من قال لهم: إنه شهر الترويح عن 
النفس والانغماس في المسلسلات.. ولماذا لم يقل لهم أحد: إن ذنوب كل هؤلاء الذين تفتنهم 

؟ المسلسلات بفاتناتها إنما هي في رقابهم يحاسبون عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون: 

)) والغريب أن يبدى الهروب من التاريخ والتراث متعمداً لأنه كما يقولون. لا يؤكل خبزاً.. رغم أن 

داكيو هديك ها رقالت تهان | ذأعقها ويكبان: 'سادولات تانفحة راقم عمف الذا كر تهنا ورويها .. 
لكن الفن له رأي آخر.. وآه أيها الفن.. كم من الجرائم ترتكب باسمك؟. 88 ش 
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8 تظاهرة ترائثية في أبوظبي حول الصيد والفروسية. 
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اه اللغة العربية في مهب الريح(59) 
- آزمة اللغة العربية في الفكر العربي المعاصر 


- د. أحمد محمد سالم 1 
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قا في مسقط: بيت فرنسا يعرض روائع من الفن الؤسلامي 


إشرافه: محمد ابراهيم الحديدحي 
#ا وش باك تنوح 
التبطي الفصيح 
8 الأغراض الشعرية عند عبد الرحمن الأتصاري 
8 روائع الشعر المفصبح 
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مجلة شهرية ثقافية منوعة تصدر عن 
نادي تراث الإمارات - العدد 00 - السنة الثامنة 


سكرتير التحرير 
2 110 


هيئة التحرير 
حثفي محمود جايل 
محمد رجب السامرائي 


الإخراج والتنفيدذ 
مأمون السعيد 
هالة شعبان 


أهلاً بكسسم 


ترحب مجلة«خراث» بمساهمات الكثاب والقراء والقي تتعلق 
بالتراث والتاريخ باعتبارهما الخط الأساسي للمجلة, 
موضحة أن ا مقالات التي يتم نشرها تعتر عن وجهاء نظر 


أصحابها وليس بالضرورة عن وجهة نظر ا مجلة.. ونحن 
نرحب بامقالات وال مساهمات وفق ا لعايدر التالية: 


8 أن تكون المقالات جديدة.. ومخصصة لمجلة تراث فقط.. ولم يسبق 
نشرها.. ومرفقة بصور حديثة وملونة للموضوع. 

1 أن تكون المساهمات مطبوعة على الحاسب الآلي أو الآلة الطابعة على 
وجه واحد من الورقة.. مذيلة بالمراجع التي تم استقاء البحث منهاء 
مع تخريج الآيات القرآئية والأحاديث الشريفة. 

ا زاوية «خزانة الكتب» التي يتم فيها استعراض الكتب القديمة أو 
الحديثة هي من اختصاص هيثة التحرير فقط.. ونعتذر عن عدم قبول 
أي مساهمات في هذا المجال. 

© التحقيقات والاستطلاعات واللقاءأت مع كبار المفكرين والشخصيات 
هي من اختصاص هيثة التحرير؛ أو بطلب مباشر منها. 


88 حرادث -العدد(10)؛ أكتوير7٠٠م‏ ظ 


المراسلات: 
نادي تراث الإمارات» ص.ب: 77750 أبوظبي 
الإمارات العربية المتحدة: هاتف: 41551١5‏ 
فاكس: احم ه147 )١75(‏ 
يريد الكتروني 
200.33 5 © 11121111138 :1القتتاء 


ثمن النسخة 
الإمارات ه دراهم؛ قطر والسعودية ه ريالات 
البحرين والكويت 5٠6١‏ فلسء؛ عُمان: 5٠١‏ بيسة 
مصر: ه جنيهات: اليمن: ١6١‏ ريالاً 
الأردن: ديثار ونصيف 
الدول العربية دولار أمريكي واحد 
أورويا وأمريكا والدول الأجنبية ١‏ دولار 


مندوبو ثرات: 

ه القاهرة: عبد العال الباقوري 
محمول: ان الا كك ال 0 
8 أليمن: محمد السيد 
محمول: 535 غ5 امكو ١‏ 
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الاشتراك السنوي (درهم) 
محليا خليجيا ‏ عرييا 


أفراد هم 8 خف 
مؤسسات ل 1" لوف 


التجهيز الطباعي 


قسم الإعلام - نادي تراث الإمارات 


|[ المقالات التي يتم الاعتذار عن عدم تشرها ليس بالضرورة لعدم 
جودتهاء وإنما قد تكون المجلة سبق لها أن نشرت موضوعاً أو عدة 
موضوعات حول الفكرة نفسها ولا ترغب في المزيد أي منعاً للتكرار. 

المجلة غير مسؤولة عن إعادة المقالات أى المساهمات - التي لم تنشر - 
إلى أصحابها. 

88 قد يتأخر نشر بعض المساهمات نظراً لارتباطها بمناسبة معينة؛ أو 

ة المساهمات التي تصل من السادة الكثاب. 

المساهمات أو المكاتيات التي تنشر في زاوية «رسائلكم وصلت» لا 
تخصص لأصحايها مكافآت مالية. 

8 عند استلام المساهمة.. يتم إخطار الكاتب بوصولها موضحا إن كانت 
تحت الدراسة أو الاعتذار عن عدم النشرء وفي حال النشر يتم إرسال 
نسخة من العدد المنشورة فيه للكاتب. 


8 ترجو المجلة من السادة الكثاب أن يوضحوا في ورقة منفصلة اسم 
الكاتب ثلاثياً على الأقل؛ وأرقام الهواتف أو القاكسات أوةالبريد 
الإلكتروني والعنوان البريدي الذي يمكن الاتصال به عن طريقه, 
ورقم حسابه في البنك الذي يتعامل معه حتى يمكن إرسال المكافآت 
المالية بطريقة أسرع وأكثر سهولة. وفق النظام المالي المعمول به ف 
اكجملة: 


سمو الشيخ سلطان بن زايد يكرم إحدى المتفوقات 


را 


كان حضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس نادي 


تراث الإمارات 


الحفل الختامي للملتقى الصيفي 7١٠5‏ هو التكريم الحقيقي للمتفوقين الذين 


شاركوا في الملتقى الذي استمر ثلاثة أشهر؛ ونجحت خلاله إدارة النادي في استقطاب أعداد 
كبيرة من أبناء الدولة للمشاركة في إحياء الجوانب الترائية من حياة الآباء والأجداد. 


جولة سموه في مبنى إدارة 
الأنشطة والفروع التابعة للنادي 
الذي أقيم فيه الاحتفال شملت 
مركز المعلومات وصالات 
الأنشطة والألعاب والصالة 
المغطاة وخيمة القرية التراثية 
التي أقيم بها المعرض التراثي. 

وقد أشاد سمى الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء رشيس نادي 
تراث الإمارات بجهود النادي 
في إحياء التراث وتعليمه 


للأجيال الجديدة. 

وَأشَبحَات ستمنوة هي 
افدريهات محف : إن ناذى 
تراث الإمارات 
يوفق في تنظيم ملتقى صيفي 


راثي يشارك فيه أبناء 
الإماراظ شير إلى انهذا 
العام تميز بالمشاركة المثالية 
أبناء الإمارات وتنوع 
الأنشطة وهذا ما نهدف له فى 
اسقط هل لقو 
وأعرب سموه عن سعادته بما 


كعادته سنويا 


شا فين انخيطة: ومن حماس 
لدى المشاركين» ووجه شكره 
وتقديره للقائمين على أ لملتقى 

وشهد الاحتفال أ لشيخ هزاع 
بن سلطان آل نهيان: والشيخ 
نهيان» وعدد من المسؤولين 
بالنادي وأولياء أمور الطلبة 
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عون عدن ووه كاي 
المشاركين التى أكد خلالها 
* على آخ الحلفقى هذا العا ا 
التوقع. حيث تميز بالتنوع 
والدقة في التنظيم والتنفيذ 
والمتابعة التي جعلت من 
النادي بمثابة البيت بالنسبة 
للمشاركين: مثمناً رعاية سمو 
سلطان بن زأيسد 
ومتابعته وحرصه على 
وشلامة المشار كي 

فسن داهية الخدوعه احياد 
الشيخ هزاع بن سلطان آل 
نهيان يجهود صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
وكيس الدؤلة ستحفطله اللدت فو 
اناه معط يي | نكاء 
الرائدة في سبيل بناء وطن 
منتمسك 5 وعاداته الأصيلة 
في إطار الحفاظ على التراث 
سيراً على خطى المغفور 


نادي تأي الإمار اليه 
إذياة الأشطلة والفروع 5 


وسموه يكرم أحد المتفوقين في الملتقى الصيفي (تصوير: نزار بلوط) 


سلطان ال فهبان: كنا أشاك 
بجهود سمىق الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان نائب ركيس 
مجلس الوزراء رئيس نادي 

فا الإمارات المشافظلة غلى 
التراث وحمايته وترسيخه 
في أذهان شبابٍ وشابات 
الوطنء وهى ما تمثل مؤخراً 
في ملتقى السمالية الصيفي 
١1*'كمء‏ وقال:إن نادي 


نشر التراث وتعليمه 
للأجيال: مشيراً إلى نجاح هذا 
اللملقفى الكر اك نوا بمتتقينا نه 
ا 
نافقباق أن الحزاث يمذل فويتهة 


للقيادة الرشيدة للمساهمة فى 
عملنة الينا و التحهويف شن 


بإذن اللهأ 


التراث صاحب ريادة فى معادلةالأصالة والمعاصرة. ع 


الصيد والفروسية 


تفقد أجنحته وأقسامه.. قال الشيخ سلطان 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلسن الوزراء عن معرض الصيد 
والفروسية الذي أقيمت فعالياته في أبوظبي الشهر الماضي: 
«إنه معرض متكامل.. يقدم مفتمانك متميزة للعارضين 
والزوار». وأكد سموه على أهمية الجانب التراثي في المعرض 
والذي كان له دور كبير في فعالياته عونا عن أمله في 
استمرارية تطور المعرض 

وكان سموه قد استمع خلال جولته لشرح واف عن معرض 
الصيد والفروسية أبوظبي 5* ١7م‏ من سعادة محمد خلف 
المزروعي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض وعضى مجلس 
إدارة نادي صقاري الإمارات. الا 


»+ » درور معره 


اتشكق القازتب ادن الأسيضن 
الناموس في سباق كأس 
صاحب السمى رئيس الدولة 
للقوارب الشراعية فثة .1 قدما 
الذي أقيم من منطقة الغلان إلى 
كاسن الأمواج ج بالقرية التراثية 
لمسافة "١‏ ميلا.. وشارك فيه 
مائة قارب ى* ١5١‏ متسابق من 
المواطنين. السباق أقيم تحت 
رعاية سمى الشيخ سلطان بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء رئيس نادي 
تراث الإمارات.. وكانت جائزة 
المركز الأول نموذج قارب 
ذهبي وسيارة نيسان بترول 
و١8‏ ألف درهم تسلمها ماجد 
عتيق المهيري نوخذا القارب.. 
وجاء القارب غازي لخليفة علي 
الرفيني في الموكن الخاني 
بقيادة النوخذا أحمد سعيد 
الرميثي وكانت جائزته عبارة 
عن نموذج قارب فضي وسيارة 
نيسان بترول و5 آلف درهم, 
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تسليم الجوائز للفاة 


أهنا المبر كز الثالث فكانعين 
نصيب القارب دعيس لصاحبه 
وقائده خادم راشد المهيري 
وكانت جائزته عبارة عن 
نموذج لقارب برونزي وسيارة 
بترول نيسان و١‏ ألف درهم. 

وعقب أن سلم الفاكزين 
جوائزهم قال خميس راشد 
الرميثي ركيس اللجنة العليا 
المتظمة رئيس مجلس إدارة 
نادي تراث الإمارات الذي نظم 
اأعداق ١‏ إن هذا اناق ساكس 


«* 


قوقة نواكقلة لوقه حمل اسما 
عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع 
وهو اسم صاحب السمو رئيس 
الذولةة حفظلة الله بورهاة»: كينا 
أشاد بجهود سمى الشيخ 
سلطان بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء رئيس 
نادي تراث الإمارات من أجل 
تطوير السباقات البحرية التي 
دكي التادر امكمات 


استضاف مركز زايد للتراث والتاريخ بمدينة 
العين الدكتور سمر روحى الفيصل أستاذ اللغة 
الشرموة مزوكية تمتك فا لنفا بع هامةا 
الإمارات» والذي ألقى محاضرة بعنوان «أسلوب 
الرواية العربية» بدأها بالتأكيد على 0 الإسان 
عندما يقرأ أي نص مكتوب فإنه يرى فيه شيئاً 
7 هى اللغة التي كتب بهذا هذا النص؛ سواء 


أكان النص وظيفياً أم كان نصاً علمياً ويستعمل 
بعبنالكاك ها الحم وريه نشي أ كان نميا 
كي في قن هن احناس الأادت أم ان كنا 
اا أم جغرافياً أم نقديا أم غير ذلك من 
نصوص الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية»؛ وهي 
نصوص كثيرة متنوعة» وهذا شيء بديهي لأن اللغة 
أداة التعبير عند العرب وعند غيرهم من الأمم. إلا 


0 ل 


ل ل 


8 


رارك - العدد (10) أكتد بر ٠3‏ ٠ك‏ ممالا 


اج ج170 


الاحتفال بيوم الأوزون 


احتفل نادي تراث الإمارات منتصف الشهر الماضىي 
بيوم الأوزون العالمي من خلال برنامج نظمته إدارة 
اليحوث البيثية 0 النادي واستمر لمدة يبومين.. وشارك 
فيه عدد كبير من المهتمين بالبيئة. 

تضمن البرنامج عدداً من المسابقات الثقافية العلمية التى 
لها علاقة بالأوزون.. وتم فيه استعراض جهود دولة 
الإمارات العربية المتحدة ومساهمتها الجادة فى حماية 
طبقة الأوزون باعتبارها من أوائل الدول التي وقعت على 
اتفاقية الحد من استخدام المواد المستنزفة لطبقة 
الأوزون وعددها 6 دولة. 
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ل 


ئِ 


ياب 


عش فريق تونسي يعمل في التنقيب عن الآثار والإشراف 
على ترميم بعض الحصون والقلاع التاريخية في سلطنة 
عُمان على البوابة الرئيسية لمدخل حصن «العوابي» 
الغا رسكن بر الذي ميد ون عو الو :"ا سوا صيفى مجن 
الحاط قف" ْ ْ 

وقال رئيس الفريق إن البوابة كانت مطموسة وظلت غير 
ظاهرة طوال الفترة الماضية ما ساعد على بقائهاء وأنها 
تعد تحفة جمالية في حد ذاتها لما فيها من فن النقش 


ندا 


وتزيين» وهي شاهدة على قدرة العٌماني على الإبداع. 88 


شاليهات ترائثية 
يجزيرة السمالية 


تسلمت دائرة البلديات والزراعة 
«بلدية أبوظبي» مشروع تشييد 
عشرة شاليهات تراثية سياحية 
ومبنى فندقيا يضم أكثر من ٠٠١‏ 
والمعسكرات التي تنظم في جزيرة 
السمالية. 

المشروع يأتي وفقا للطراز 
طنيفة كزيرة السعنالة الكو ام 
بحيث تشكل الشاليهات وحدة 
معمارية وبيئية متناسقة تبرز 
الطابع المعماري المحلي بأبهى 
صوره من خلال البراجيل الهوائية 
وتبريد البيوت فى الإمارات 
بالإضافة إلى الأشكال الهندسية من 
أقواعويو تخاطىء فعنها قفد اللو 
الخارجي الوردي الموشي بلون 
الرمال تكناغما مع المحيط 
الخارجي. 88 


رمصان + » 
في القرية التراثية 
أعدت القرية التراثية على كاسر 


الأمواج في أبوظبي والتابعة لنادي 
تراث الإمارات مهرجاناً دينياً تراثياً 


لشاف و سينا شان الويسة 
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11811 ذراث - العدد (15), أكتوبر 5' ١1م‏ 


وفع اككدان التسحليس الأعلى لفان فت 
جمهورية نمب العربية على مديكة الأقصبر 
بصعيد مصر لتصبح مقراً لأول مركز لإحياء 
الفن المصري القديم عند الفراعنة؛ وإنتاج 
النماذج الأثرية وذلك فى إطار احتفال المجلس 
بمهرجان «الفرعوني الحستعن نسية إلى الملك 
«توت عنيخ آمون». وسيقوم المركز بنحت 
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إعادة مومياء عمرها عدة قرون إلى جزر الخالدات 


اليف تحن بقغديا تملس ليوف | اماق 0 
إدارة متحف مدريد لعلم السلالات البشرية 
«الإنثروبولوجى» إعادة رفات أحد أفراد شعب 
جوانشي إلى جزر الخالدات لإعطاء زخم إضافي 
باذككاة الدولي المتقافي كفادة الروفافى اليشرية 
إلى بلادها الأصلية. ‏ - 

وشعب جو|أنشي هم من السكان الأصليين الذين 
اسكرمي | إنسانيا قن القرر الخامن عنعن 
وتربطهم صلات نسب وقربى مع بربر شمال 


وتصنيع المستنسخات الأثرية بغرض بيعها في 
المتاحف والمعارض المحلية وتوزيعها خارجياً 
في معارض الآشار المتنقلة أى تلك التي 
دول العالم, ويذكر أن مهرجان 
«الفرعون الصغير» يقام سنويا في عدة مدن 
مصرية وينظم مسابقات لإحياء الفن المصري 
القديم بين شياب مصر. 


الوق لدوم رهن للقزى الأسياض في القرن 
ا ون 1 

وقد سبق لمتحف إجنتيني أن أعاد مومياء 
لشعن جوانسي إلى مكحف مدريدا بإسياتيا في 
عا 9م افيما لا كؤال المظالية قاقنة بإغادة 
مومياء ثالثة من مانشستر فى انجلترا. 

وتأتى هذه المطالبة في إطار حملة عالمية لإعادة 
الوفات المضورة الك حنحقها المقا عن خلال 
ذروة الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية.:8 


١١ 
م1٠٠3 ادك - السد (60). أكترب‎ 


# كتب: محمد رجب الشسامرائي 

شهدت مدينة أبوظبي تظاهرة تراثئية وثقافية وسياحية خلال 
الفترة من ٠١‏ إلى ١6‏ سبتمبر الماضيء شارك فيهاه؟5 عارضاً 
من "4 دولة من قارات العالم.. وكان شاهدا عليها مئات من 
رجال وساثل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة, نقلوا 
للعالم بإعجاب فعاليات هذه التظاهرة المتمثلة في المعرض 


3 


الدولي للصيد والفروسية:» الذي رعاه سمو الشيخ حمدان بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس نادي صقاري 
الإمارات وافتتحه في مركز أبوظبي الدولي للمعارض: وحضره 
جمهور كبير وعدد من المسؤولين بالدولة وسفراء الدول 
العريية والأجنبية المعتمدين. 


٠ 5‏ أكثوبر ٠٠05‏ 
وين - العدد (50)» أكثوبر ٠ ١5‏ م 


وقد قام سموه بجولة في أقسام وأجنحة 
المعرض حيث شاهد أحدث مستجدات التقنيات 
المستخدمة في ريافنة الحبيه والفروس»: 

وقد اننكمد مق حمدان نن :زايد آل 
نهيان من سعادة محمد خلف المزروعي رئيس 
الحمكة ا لونظله المغزط وعصن جمس اوه 
نادي صقاري الإمارات: لشرح واف عن فعاليات 


المعرض التراثية والثقافية.. وإيجازات قدمها 
العارضون فى مختلف الأجنحة.. الذين أكدوا 


حرصهم على المشاركة سنويا نظراً للسمعة 
الطيبة التى يحظى بها المعرض على الصعيد 
العالمي» مما مكنه من استقطاب آلاف الزوار 
محبي رياضة الصيد والفروسية. 

بالمغفور له الشيخ زايد «رهمه للدم بعدوان 
«زايد العطاء» والذي تضمن صورا نادرة 
ليوانات الفنعد و الفروسية وكدويها وها 
لبرنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور والذي 
استطاع حتى اليوم إعادة أكثر من ٠٠١١‏ صقر 
للبرية من نوعي الحر والشاهين. 


آل نهيان الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب 
السمو | خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 


الدولة «حفظه الله». للمحافظة على التراث 
وصونه؛ وسعى دولة الإمارات لتسجيل الصقارة 
حلفا ته لطي كن اللففةالنو شك كن 
اذاف هالتيعاية المباهزة الك يكنمه) ناك 
السمى رئيس الدولة لمشروع البروفالكن العالمي 
لإكثار الصقور.. حيث تبرع مؤخراً بمائة صقر 
تم إكثارها في مشروع البروفالكن ليتم السحب 
عليها خلال فعاليات المعرض.. من منطلق حرص 
سموه على التراث وصونهء وتأكيداً من سموه 
على أهمية الحفاظ على رياضة الصقارة من 
الانقراض وحمايتها كتاريخ وإرث حضاري 
ثقافي عالمي: من خلال توريثها للأجيال القادمة 
باتباع أساليب الصيد المستدام التي توازن بين 
فون الخزاك ويفا النيكة 


وتضمن المسعرض يكنا مسايقة فنية عن 
الصقور والخيول للرسامين والمصورين العرب 
والعالميين لاختيار أجمل لوحة رسم في الصيد 
والفروسية والتراث؛ وكذلك أجمل صورة 
فوتوغرافية في الصيد والفروسية. 

وتضمن المعرض الذي نظمه نادي صقاري 
الإمارات: بالتعاون مع هيئة أبى ظبى للثقافة 
ذالق ا كمع ا تسكديوة رمال الطودة المقارة 
والصيد المتنوع: ومزادات الهجن والخيول؛ 
وعروض السلوقي ومسابقة الجَمّال: فضلاً عن 
فرص البيع وعقد الصفقات: وتنظيم المعارض 
الخاصة وسحويات الصقور والمسابيقات 
التراثية والثقافية, وفعاليات الشعر. 


كما أقيمت فى المعرض مسابقة فريدة من 
نوعها لاختيار أفضل السيارات المُجهزة لرحلات 


١ 


الصيدء ومسايقة أفضل بحث يتناول الصيد 
والفروسية عند العرب: وأمسية تراثية عبارة عن 
«محاورة شعرية» معروفة تعيدا باسم «القلطق». 
ويأتي التركيز على هذا النوع من القعاليات 
الخوا داق المعوض شعمة الاسقر اتنحية الكائبة 
الك ككيتاها حيكة أبوظين للكقافة والتراكبوقادي 
قارف الإمار اقم آخل مواكية التراث الديضة 
الكبيرة التى تشهدها إمارة أبوظبى على مختلف 
العم 7" ْ 

وقد مكن اختيار فن القلطة متذوقي الشعر من 
التجانان بنع تهوية فتنةاوينا تكن حيية فلن 
العديد من محبي الشعرء فقد كانت مليئة بالإثارة 
والتحدي الإبداعي» لأنّها قائمة على الارتجال 
الشعري الفوري بين شاعرين أى أكشر وذلك على 
مشهد ومسمع من الجمهورء ويلتزم المشاركون 
فيها بالوزن نقسه والقافية نفسهاء إلى جانب 
ضرورة أن يكون المعنى في الأبيات المرتجلة 
متعلقاً بما قبله» وأن يقول الشاعر الثاني ما ينقض 
به كلام الأول ويرد عليهء وهى ما يعرف عند أهل 
القلطّة ب «الفتل والنقض»» وفي ذلك من الإثارة 
العقعة ادويق الكتين ضهنا ان كلف كذ 
الفريقين صفاً من الرجال يعرفون ب «الشيالة» 
يرددون ما يقوله المتحاورون في أداء فني ساحر, 
يلهب مشاعر الشعراء ويجعلهم أكثر قدرة على 
الأوكهالن:: استعفتان المعافي المتاسدة: 

وت والقلطّة» من أ أنواع الشعر النبطي 
وأصعبهاء لأنها تحتاج إلى حضور الذهن وسرعة 
البديهة والشاعرية المتوهجة:, والجرأة الأدبية. 

ماعن اعمرلها الفاريقية فإن المختصين في 
الشعر النبطي يرجعون القَلّْطّة إلى الشعر 
الفصيح فيما عرف فيه باسم «النقائض» في 
العصر الأموي التي كان من أبرز شعرائها 
الأخطل والشووية وجريرء غير أن الفرق بين 
القلطة والنقائض يعود في الأساس إلى الفرق بين 
الشعرين النبطي والفصيح؛ فقي حين تتقيد 
النقائض بضوابط وقواعد فنية صارمة: فإن 
بحور القلطّة قابلة للتجديد والتطوير في كل زمان 


0001 فاث يه - العدد (56), واكنو احنو 


عند زيارة الفريق أول سمى الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
ملك للقوت امسيتي لمعردن امنيا 
والفروسية أبوظبي ٠*5‏ توقف سموه طويلاً 
اماه الفعوق الحراقى التعاحوي المكفون لله 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- 
والذي يحمل عنوان (زايد العطاء). حيث شاهد 
سموه صورا نادرة عن ممارسة هوايات الصيد 
والفروسية بما يعكس ملامح متعددة من جهود 
المغفور له الشيخ زايد في إطلاق الصقور 
والذى اتسكطاع خلانيا إعائة اكترمق الف صدر 
للبرية من نوعي الحر والشاهين. 

رافق سموه خلال الزيارة الفريق سمى الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية» وسمو 
الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس هيئة 
الطيران الأميري بأبوظبي.. ٍ 

كما شاهد سموه خلال جولته عددا من 
الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمعرض 
كعرض السلوقي وفلكلور تراثي قدمه عدد من 
العثاذكية يما يحكنن الحنين و الطوة الكبورين 
لدورة المعرض هذا العام. 

وأشاد سمى ولي عهد أبوظبي ناتئب القائد 


ومكان» ويجوز فيها للشاعر ما لا يجوز لغيره: 
فهى الآمر الناهي والمجال مفتوح أمامه ليقول ما 
بشباء هو كنقما شاء نون فق أو شنوطء خاضة 
حينما تكون البداية منه . غير أن هذا لا يعني 
بالطسع أن القلطة ليسةالها أصضول وقواعد 
وقوانين وإنما العكس فقد أصبح لها كل ذلك, غير 
أن أصولها وقواعدها وقوانينها أشبه ما تكون 
بالعرف المتبع بين الشعراءء إلا أن روح التحدي 
فيها تجعل الشاعر يخرج عن كل الأعراف المتبعة 
ويقول كل ما يتراءى له. 


محمد بن زايد أل نهيان يتفقد المعرض الدولي للصيد والفروسية- آبوظبي ٠٠١5‏ 


الأعلى للقوات المسلحة بالجهود التنظيمية 
الكرة السيذؤلة: 

كما نوه سموه بالتطور الذي شهده المعرض 
هذا العام من حيث مستوى نوعية المشاركة مثمناً 
الدعم الكبير الذي يحظى به المعرض من قبل 
صاحب السمى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 


رئيس الدولة «(حفظه الله» وحخرص سموه 


وتضمن منهاج فعاليات المعرض إقامة مزاد 
للهجن وعرض الهجن المشاركة في المزاد. 
ومزاد الخيول في إسطبلاتهاء في حين توزعت 
عروض السلوقي ومسابقة الجمال ومروض 
العراو خة#ظيلة أناء المدوهن الأريفة: 

كما تخللت أيام المعرض الدولي للصيد 
والفروسية سحوبات على الصقورء ومسابقات 
تراثية ثقافية تضمنت جوائن قيمة للزوار» وتم 
الإعلان عن نتائج مسابقات المعرض من خلال 


شياع القرا ف و ساكل علق الوا نات الترافة 


الأصيلة التي ارتبط بها المواطنون وأبناء 
الخنظقة املد القدم. وأكل سمي فى بختام زيارةة 
رامين نولة كما راك هلي العمل المستين 

الوسائل للحفاظ على تراثها الغني والقيم كونه 
15 ساسا هن الذاكرة لوصف الور 
القرننة الأصييلة: 


المركز الإعلاميء بينما تم الإعلان عن نتيجة 
مسابقة أفضل بحث عن الصيد والفروسية عند 
العرب» وأجمل اللوحات والصور الفوتوغرافية: 
وتكييهة شئانةة اتفيل الاكخكواعات وا فضيل 
سيارة صيد: والتنخة مسائقة احخفل الصقون 
المتكاثرة فى الأسرء وقد اختتم المعرض الدى 
فعالياته يوم الجمعة ١6‏ سبتمبر الماضي بإعلان 
نتيجة مسابقة أجمل القصائد فى الطير 
والميقتاص. 88 
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كل الكتب التي قرأناها عن الغوص.. 
وكل القصص التى سمعناها ممن 
عاصروا أيامه.. 

تؤكد أنها كانت أيام تعب ومككدة.. 
والموت منها أرحم.. أو كما قالوا: 
الذاهب إلى الفوص مفقود.. والعائد 
منه مولود.. وقلب العائد كان يرقص 


التسيف: 


وقليل من الغواصين الذين كانوا 
معروفين بالشدة وقوة التحمل.. قلد 
منهم من كان يستطيع إخفاء سموع 
فرحة العودة. 


١ 
ذ]ءى - العده (04؟) اكتوبن 15م‎ 00 


1 
ل 25 
1 


/ا 5عاما).. و«ربيعه» (صديقه ) محمد بن خليفة 
بن ثاني المهيري (0 عاماً) قد أجمعا على 
شوقهما لأيام الغوص رغم اعترافهما بخطورته 
وصعوبته.. ولما سألناهما لماذا؟.. قالا: أيام 
الغوص تعب ومكدة.. لكنها أيام تراحم ومودة.. 
فالكا وس حدر | فولب بو القلوت وق العة ب بو اليه 
يتقاسمون الهموم والأفراح.. وإذا نادى مناد 
فزع له الجميع وكأنهم رجل واحد. 

سألنا بن حرمش: وهل تجد متعة فعلاً في 
تذكر تلك الأيام رغم قسوتها؟.. قال: نعم.. وأنا 
أحن إليها.. وحتى الآن أذهب إلى الغوص مرتين 
سنوياً.. مرة في (الشتاء) أكتوبرء والأخرى في 
لصفري (الربيع) في أبريل تقريباً.. ويتابع بن 
حرمش: لكن.. غوص هذه الأيام غير.. فعلى 


0 


أل يوون امود أصيم يخاف من 
«يريور» اليوم.. والغوص «أصيح راحة ونزهة.. 
من بعد التهب والمكدة». 

حديث الذكريات الشائق مع محمد بن سعيد 
بن حرمش ومحمد بن خليفة بن ثاني المهيري 
كان طبيعياً أن يتناول رمضان أيام زمان.. 
شعاظيةة تيع سنن اننامة خاليا ىر قفد 
سألناهما: هل مر عليكما رمضان في أيام 
الغوص؟.. قال بن حرمش: لم يحدث أن مر عليذا 
رمضان في أيام الغوص.. لكن الصوم بشكل عام 
كان متعباً فعلاً في أيام الحر وليس الغوص 
فقط.. فأنا تعرضت ثلاث مرات في حياتي لتعب 
شرين وعطون: اش في أيام مها د كدف ان 
أفطر.. لكن الله سبحانه وتعالى أعانني على 
الصبر والتحمل وعلى طرد الشيطان.. وأكملت 
الصيام. 

بن ثانى قال الهو ايام ونان كال هارا بو 
توجد مكيفات ولا بتكات (مراوح).. والإنئسان 
كان يهلك من الحر خاصة الذين يعملون في رعي 
الحلال (الماشية والجمال).. فهم مجبورون على 
الخروج إلى المراعي حتى ولى كان الجى حاراً.. 
لكنهم يتبعون الظل لتخفيف تعب الصيام عن 


ودخول رمضان زمان كان بالشوف.. أي بر 
الجلال:». والعمة كان بالشوقه ارلا واذا 
عليهم الهلال يكون بالحساب.. أي يحسبون 
يوماً من دخول رمضان ثم يفطرون ويحتفلون 
بالعيد. 

اق ثاني قال: عندما تتم الرؤية ويتأكد الناس 
فخ امخزل وفعناق: كان بوطييلة | المسيكر اق 
بطبلته) يدور على البيوت ليعلن دخول شهر 
رمضان.. وكان يطوف على البيوت أيضاً في 
المساء ليوقظهم لتناول السحور.. رغم أن الناس 
في الوقت الذي عايشناه -كما يقول بن ثاني- 
كانوا يعتمدون على الساعة فى معرفة دخول وقت 
الذطار أو التسكردي لان الجيا عاك كا تق دووودة 
3 00 
كانوا يطالعون مجرى النجوم في السماء 
ويستطيعون تحديد وقت السحور والإمساك 
بحكم خبرتهم. ٍ 

بن ثاني قال: إن عور كان مكونا من الددم 
والعيش والسمك.. سأالناه: ألا يعد ذلك ثقيلا على 
المعدة في السحور؟.. قال: أبداً.. لأنه رغم الحر 
والعنيناء نكا كنورئ الشركة لمق على 
أرزاقنا من بعد صلاة الفجر لمن يكون مرتبطاً 
بعمل وحتى الذين كانوا ينامون بعد الصلاة كان 
نومهم خفيفاً.. ويخرجون لقضاء ما يحتاجونه 
بعد طلوع الشمس مباشرة.. أي أنه كانت هناك 
حركة وجهد في رمضان وغير رمضان. 


نفطر على المجبوس والمالح 

محمد بن سعيد بن حرمش قال: إن الناس كانوا 
يتجمعون قبل الإفطار مباشرة في بيت أحدهم.. 
وكانوا في الغالب يطالعون غياب الشمس.. 
وعندما يتأكدون من غيابها يفطرون على حبات 
من التمر وقليل من الحليب أى الماء.. ثم يصلون 
المغرب جماعة.. وعقب الصلاة يأتي كل منهم بما 
عنده.. قد يأتى أحدهم بالعيش,» الات باللحم 
والقالة بالذرسه :ومقيم من ران بالسسلدم كل 
حسب مايتوفر عنده.. وكانوا يعشقون الإفطار 


ؤي 
حم 
9 


١ا/‎ 


راك -السسد(10). أكتربر ٠٠+‏ ملا 


16 
ا 


على المالح. 


أل ستعاءات لر همان 

والاستعداد لرمضان زمان كان بتجهيزر 
الذبائح.. وشراء كميات من العيش (الرن) 
واالشمك مر يوذ طوال الشيو.: لأن شخظه الظعام 
كان من هذه النوعيات مع التمر والحليب. 

بن ثاني حدثنا أيضا عن جلسات ما بعد صلاة 
التراويح.. قال: كنا ' “دور دواري“.. أي كل يوم 
في بيت.. حيث يأتون بالقهوة ويجلسون 
للسوالف التي كان معظمها عن البحر والمحامل 
والنخل والزرع.. والكبار يتكلمون عن الغوص 
نستمع إليهم ونستفيد منهم خبرة في الحياة.. 
وتستمر السوالف حسب طاقة الإنسان ووقته.. 
فمنهم من يذهب إلى بيته مبكراًء ومنهم من يظل 
في سمره إلى منتصف الذيل.. بعدها يعود 
الجميع إلى بيوتهم ينتظرون السحور.. 
ينامون إلى أن يحين موعده.. والسحور كان من 
اللحم والثريد والسمك والعيش.. والتمر 
والحليب.. كنا نأكل في السحور وجبات دسمة لا 
تتحملها المعدة الآن. 

وفي العيد كنا -كما قال محمد بن سعيد بن 
حرمش- نصلي صلاة العيد.. ونجتمع مع 
بعضنا بعضاً في بيت أحدنا نتبادل التهنئة 
بالعيد.. نتناول الريوق (الإفطار) المكون من 
هريس وخبيص والمحلى وما شابه ذلك مثل 
اللقيمات ونشرب القهوة والشابي.. ونذهب 
بقلوب صافية سعيدة إلى الأهل لتهنثتهم بالعيد. 
والبعض كان يذهب للأقارب والأرحام في مناطق 
نعف أناع التعيد كافك أبا مقو ناذه دروكا 
لحف دوك نيان لذ عدن ديفا ال رانك كله 
كل أهل الفريج للتهنئة بالعيد حتى يعم السرور 
والفرح على الجميع. 

محمد بن حرمش ومحمد بن خليفة بن ثاني 
المهيري كما قلنا كانا ممن شاركوا في رحلات 
الغوص.. بن ثاني قال: ساركة جحي رحادت 
الغوص مع والدي عندما كنت طفلاً صغيراً.. ولم 


بابد العهه 19 ) «اكتويي ام 


يحدث أن غصت.. ولكن خلال السنوات الثلاث 
التى ذهبت فيها معهم كنت «وليد» أنفذ ما يطلبونه 
5و وأخنانا كته رسك» أشافن القو اهن 

الخووجهن الهو اتدل اذى كا وكا من 
وحتى تلك المشاركات كانت صعية.. فرحلة 
الفؤهن كاذك تسحين كاذفة شين ل قر فيها 


3 


أهللن وكلروو وك على الماح لتر من بكو للك إلا 
زرقته.. كان طعامنا في النهار قليلاً من التمر 
ورشفة ماء.. قالغواص لا يستطيع ولا يجب أن 
يأكل كثيراً حتى لا تمتلئ معدته فلا يستطيع 
الغوص.. وفي الليل وجبة العشاء التي كانت من 
العيش والسمك.. ثم النوم ليس على فراش وثير 
كما هى الحال هذه الأيام.. وإنما حصير نفرشه 
قوق أصتداف التهان الت كانك: تؤلم أحسسادذا 
ولكن لا مفر منها.. وكانت رحمة الله بنا أن ننام 
بمجرد أن نلقي بأجسادنا عليها من فرط التعب. 


التحنين إلى الغوص 

محمد بن سعيد بن حرمش قال: إنه رغم تعب 
القوضو.. 'إلا امن عايشوة وها زسنوء يحون 
إليه.. فهو شخصياً يذهب إلى الفوص مرتين 
سنوياً.. مرة في الشتاء (شهر أكتوبر) ومرة في 
لصفري (شهر أبريل) وهى موسم الربيع. 


سالته: هل تهوى التعس.. هل تذهب للمكدة 


برجليك؟ 


ابتسم قائلاً: غوص الأمس غير فوص اليوم.. 
أمس كان مكدة وتعباً واليوم راحة ونزهة.. أمس 
كانت محامل كبيرة مكشوفة تبحر بالشراع 
والمجاديف.. واليوم لنشات حديثة بها كبائن 
مكيفة الهواء.. وبها أسرة للنوم ومنافع للراحة 
والاستحمام.. والأكل يمكن أن يكون فى أي وقت 
وبالكميات والنوعيات التي يريدها الغواص.. 
غوص الأمس كان صعباً وقاسياً لأنه يعتمد على 
قدرة الغواص وطول تفسه.. الغواص في 
الماضي كان لا يرتدي إلا (هاف) يستشر نفسه 
اذك ارتهجس الستتشمول (التجلاس الكافناتة 
التقاء | "نانةور يها بخونا مك الذول رقن 
البحر» الذي يحرق الأجساد بالمادة التي 
يفرزها.. أماغواص اليوم فيرتدي ملابس 
الغوص السوداء التي تحمل خطاً أصفر وتحمي 
كال عد ماف «الذن ادن امب كان يكهرك لل فنا - 
لحك معد ا عل سين تقد على اليد خا 
أما اليوم فيعتمد على زعانف تجعل الغوص 
والحركة أكثر راحة.. غواص الأمس كان يضع 
«خيط) حو أصابعه حتى لا تتجرح عندما ينزع 
المحارة من عرقها الذي تتشبث به في الأرض.. 


ا 


يذه 


الغوص أمس كان مكدة وتعبا.. واليوم متعة ونزهة 


أمنا البو :فاقة ببرقدى قفازا بحم كامل يذ 
وليس أصابعه فقط.. الغواص في الأمس كان 
يخاف من البوزيزي.. وهى أسماك صغيرة كانت 
تقزم ناس بووق الفكون وتقفوسس نزي لذا 
فين عد إلى عجارا شددة يولقة إذا كاج قال 
سرب من هذه الأسماك ويقع فى حيرة؛ هل يحمى 


جح 


عينيه أم يلتقط المحار قبل تنقطع أنفاسه؟.. أما 


هط جم 


اليوم فهو يضع نظارة على عينيه تحميهما من أي 
خطرء والأهم من كل ذلك أن البقاء تحت الماء 
بالأمس لم يكن يزيد على دقيقة أى دقيقتين 
أكثر تقدير.. ثم يفزع الغواص للخروج من 
الماء.. أما اليوم فالغواص يمكن أن يبقى تحت 
الماء ساعة أو نصف ساعة دون تعب وانقطاع 
تقس الأكة جنز ون مساسعليو اناك الأو كست ضمي 
الغواص في الماضي كان يضع بعض حبات من 
المحار في الديين ويصعد به؛ أما اليوم فالغواص 
يتمكن من ملء الديين عدة مرات واليقاء تحت 
الكاء متها سناخاد قعن المهره 

سألته: وهل تخافون من أسماك القرش 


- العدد (46)/ أكتوير 5١٠٠م‏ 


(اليريور) التي كانت تسبب رعباً للغواصين؟ 
قال بن حرمش مبتسماً: «يريور الأمس يخاف 
من يريور اليوم» فأسماك القرش عندما ترى 
الغواص فى هيئته وملابسه السوداء المخططة 
لأسي كه ا مسيدكة عدر ست عق كنا 
ولماذا الغوص هذه الأيام.. وهل هو مجد 
خاصة في ظل الأضرار التي أصابت 
المخاهناف 

قال بن حرمش: نحن نعشق الغوص كما قلت 
لك.. وعلى فكرة لسنا وحدنا في هذا العشق.. 
فهناك محامل أخرى تخرج معنا من أبوظبي 
ودبي.. نحن بعودتنا لممارسة الغوص نَحِنّ إلى 
أيام تعبنا منها لكن عشقناها.. الغوص هى جزء من 
تاريخنا.. ومن حياتنا.. ونجد متعة كبيرة في 
العودة إليه رغم أنه لم يعد مجدياً كما كان في 
الماضى.. لقد تأثرت المغاصات بهجر الغواصين 
ناج نمو تهاون احعاديهدا النار مم وزاك 
التراث.. الذي أوشك على الانتهاء. 88 
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ا د.سماح أحمد فريد مصطفى 


تعد موائك الإفطار الجماعي إحدى مظاهر 
الاحتفالات الدينية الشعبية التي تجري 
بمناسبة حلول شهر رمضانء وإلى جائب 
ذلك فهى تمثل إحدى الممارسات التي تستمد 
أصولها من التراث الديني الذي يحث على 
إطعام الفقراء وعابري السبيل؛ فضلاً عن 
إنها تمثل في الوقت ذاته إحصدى 
الممارسات الاجتماعية التي تجري من 
قبل بعض الأفراد والجماعات في مناسية 


الغاية الرئيسية لنشأة الظاهرة والميرر 
الأصلى لتواجدها في الحياة الاجتماعية. 

ومجتمع موائد الإفطار الجماعي في علاقته 
بالمدينة الأم وبالإطار العالمي يتأثر 
بالحباة الاجتماعبة والاقتصادية والثقافية 


0 


0 


مما ينشأ عنه أوضاع جديدة هي ْ 
ولددة تلك التفاعلات, وهو ما انعكس 
بدوره على بعض العادات المرتبطة 
بهذه الظاهرة. 


موائد الافطار الجماعي 


إطلالة على التارييخ 

وقبل أن نسترسل في الحديث عن موائد 
الإفطار الجماعي في رمضان نلقي أولاً نظرة 
فاويفية عليوا نيه لعزا ند لها تاريخ ويل 
يرجع إلى عصور إسلامية سابقة؛ والروايات 
التقارحفةة تؤ كدان المععويين ضوف ا ياهداكن 
ماله الإفيلان فى الدين مهنا ن شد ز مرخ طويل: 
ويقال في هذا الصدد إن أحمد بن طولون حاكم 
مصر ومؤسس الدولة الطولونية هو أول من رأى 
الى ديو وفحدان نافيا عتما التعادل 
الاجتماعي ومد الموائد في ربوع مصرء أيضا في 
طن لصح الخا سن كدوك العو كلو القن سيت 
في تلك الفترة «بالأسمطة» بانتشارها في كافة 
ربوع مدن مصرء ولم تقتصر على شهر رمضان 
فقطء بل امتدت إلى مواسم ومناسبات دينية 
أخرىء, فبخلاقف سماط الإفطار أقام الفاطميون 
أيضا قاط السحون فخاذ عق أاسمطة العيد: 
والموالد الأريعة النبوي والعلوي والقفاطمي 
والأماء :ماهس ومسا التكوق الذي كان نفد 
في عاشوراءء وقد بالغ الفاطميون في تكاليف 
إقامة هذه الأسعظة الى أقاموا لباعار) تكرت 
نذار القطرة : كما ]كقردى يتلق الأسفناة عرو 
لا اتحصى من الهبات والإنعامات والخلع على 
المسلمين. وتدلنا المصادر التاريخية على حرص 
الخلفاء الفاطميين على الظهور أمام عامة الناس 
تمل برد لاط و الجبالح فى | هار خروس 
السلطة السياسية على رعاية الشعب. وتميل 
معكك العصتايو الذارمكية إلى ويا ومشغارةة 
الفا ظسيين ف الأسضيان التقواء وفير الكو 
أثناء المناسبات الدينية إلى الدافع السياسي 
والمثمثل في نشر المذهب الشيعي بين 
المضرئيق والاتتفاظ يمضين كر كز للدولة 
الفاطمية المترامية الأطراف حينذاك.(١)‏ 

كما اتخذ المماليك بعد ذلك من إقامة الولائم في 
العتاسياف السيضة المتعسدن: وسيلة وضقفاء 
الشرعية على حكمهم واستمالة المصريين إليهم: 
فأعادوا مرة أخرى مظاهر المبالغة في إقامة 
الأسمطة في حضور السلاطين: كما حاكى أمراء 


المماليك سلاطينيم في الإككان من الإحسان 
والصدقات خاصة في شهر رمضان: وارتبط 
حجم المائدة ومدى اتساعها لأكبر عدد من الرعية 
بمحاولة إثبات مدى تفوق كل أمير عن غيره من 
الأمراء الآخرين.9) 

وقد اتسمت فترة الحكم العثماني بالتأرجح بين 
كرات قم شينها إقامنة الؤلاكم بيذخ من قبل 
السلاطين العثمانيين وبعض الأعيان في القرى 
والأرناف والتى سميت «بموائد الإفطار», 
وفكزات: أخوع :| حققف فنا إقافة المن اكدو ذلك 
تبعاً للكوارث الاقتصادية التي تعرضت لها مصر 
من مجاعة وأوبثة وغلاء شديدء حيث ظهرت في 
تلك الظضروف ضروب أخرى من التكافل 
الاجتماعي من قبل ميسوري الحال وبعض شيوخ 
الأزهر ومتوسطي كبار التجارء وقد أعطى 
الجبرتي صورة حية عن عادات وصدقات الأغنياء 
وإطعام الفقراء في أنحاء المساجد حول مدينة 
القافوة ففداد هن | شنا معن اد عدا ما كدر 
بالتكايا التي كانت تخصص غلتها للإنفاق على 
أعنال السدر 1" 

فى العصر الحديث 

وقد ازدهرت مظاهر التكافل الاجتماعي في 
عصور مصر الحديثة: ففي ظل الاحتلال 
الكوفس ككاقق أمالى التعارة الو حذة دكي 
وكقدره نس الوكوت خف الانتمسيان: زكاند 
متازل الغلماء تفتح مرتين كل يوم وقت الظهر 
ووقت المساء كمنزل الشيخ البكري والشيخ 
السادات لإطعام فقراء القاهرة: ولم يقتصر 
الكاقل الاجتماعي على التساعدات العينية الث 
مقرهها متسوون لكان والعلماء الشدراء فى 
لفك ا يندات] لمن رو كته بون لمم كرد 
متخلا كن تانتفين دق اللد نما عن ركوو نو | لك 
فقد كان كل حي بمثابة الخلية الرئيسية للمدينة, 
كنا كان مها هناف | حقما عرة ندر ك1 لخي 
ضد الاحتلال الفرنسي.") 

وقد برزت أيضا إلى السطح مظاهر التكافل 
الاجتماعي بين السكان في فترة محمد علي نظراً 


لال سال الك طاو لط سي 


فراث - العدد (50)؛ أكتويس 7١١٠م‏ 


لظهور نظام الطوائف الحرفية والأحياء وشيوم 
الأحياء. فقد كان مجتمع القاهرة بالرغم من 
وتدوتة متقسنا إلى :كلو ا تفييدق ا كفا ء :فل وها غاذية 
تربطها في الغالب مصلحة مشتركة كأن تكون 
اقتصادية كحارة الصاغة أو دينية كهارة 
النصارىء أو عرقية كحارة المغارية, وقد كان 
لتلك البنية الاجتماعية أثرها فى تكاتف أو تعاون 
أهل الحارة الواحدة فى السراء والضراء, 
ويتجلى هذا التعاون فى المناسبات الدينية حيث 
بالنقواء لشاكلهتها عامو و السعيل :و الشكازون 
ومساكين الحي.”ا 

وقد تطورت مظاهر التكافل الاجتماعي وأنماطه 
فى فترة الاحتلال البريطانى لمصر كالشكل 
المؤسسى الذي تمثل في إنشاء وزارة للأوقاف, 
واقطو: | خقصبا ضناقيا قت منستاعدة الفقواء 
عبرت عنه مشاركة الجمعيات الأهلية فى التكفل 
بالفقراء, والطابع الفردي والجماعي الذي تمثل 
فى تبرعات الأهالى وانتشار ظاهرة النذور.() 
ولعيبت التغيرات التى حدثت فى بداية ثورة 
1 ورا صحفا فى تاد عون انس ال 
واندثارها على المستويين الرسمي والشعبي 
معاء حيث اتجهت الدولة بدلا من ذلك إلى تقريب 
الفوارق الطبقية وتحسين أوضاع الفقراء - 
خاصة العمال منهم-- فسنت التشريعات 
المنياشوة القع اسنكيد فق زكاذة :الاح الوم 
للعامل, وتخفيض إيجارات المسكن, وتحسين 


4 


7 
00 


توصيل الوجبات الجاهزة إلى خيام الإفطار الجماعي 


أوضاع العملء وإصدار قانون التأمينات 
الاجتماعية» أما في الريف فكانت الموائد تقام من 
قبل الموسرين أو العمدء ولم تكن تستمر على 
مدار شهر رمضان كله بل لمدة يوم أى يومين 
فقط؛ (”) 

وقد أسهمت التغيرات التى حدثت فى النصف 
الخاقووهن هين الها دااع هاه معاد :فول 
من النظام الاشترأكي إلى النظام الرأسمالي- 
بالاشبافة إلى تفار المع الديض: :وسمار ل تعض 
الجقات | مجك اعتسان اهمد ومكاتة داخل 
المجتمع المصري في تدعيم بعض الرموز 
التراثية من خلال المبالغة المظهرية في الإحسان 
وتوزيع الأطعمة في الأعياد الدينية وإقامة موائد 


يم 


الإفطار والتى سميت في تلك الفترة وحتى الآن 


جيه 
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بلع جمدم بير | و 


شراث 


إغطار جماعي في إحدى خيام الهلال الأحمر بالإمارات 


تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة 
إقامة موائد الإفطار الجماعي في رمضان بشكل 


رمضان الخيرية المتمثلة في إفطار صائم وزكاة 
القطى وكيس 1 لكين دالكل و كارت الور ل مرو ذلك 
الما عو الس اعدو سني نما نا 
المحرومين: وإدخال السرور والغيبطة على 
أسرهم خلال الشهر الفضيل وأيام العيد المباركة 
انطلاقا من تعاليم الدين الحنيف التي جعلت من 
وفهيان شدين الكو اسوو التكائفل والعطان 
وأققداء منهج الرسول' الكرزية: (صتلى الله نخلنة 
وسلم)؛ مترسمة خطى المغفور له بإذن الله 
زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله 


- العدد (55): أكتوير ٠١5‏ ام 


الأجهر: 


ثراه- الذي أرسى أنبل القيم فقي مساندة 
الضمفتك وتحدة المتكوب وإغاكة المليو ف 
ورسخ معاني البذل والعطاء في نفوس أبناء 
شعبه لأهلهم وجيرانهم والإنسانية جمعاء. 

وكما هي عادتهاء أعدت الهيئة عدتها هذا العام 
مبكرا لتعزيز روح التضامن الإنساني في شهر 
ومختان: عن خلال :إتاهة الفرضنة الميشتاركة "فى 
أعمالها الخيرية؛ وفتح الأبواب أمام مساهمات 
مشروع إفطار صائم الذي تقدم من خلاله 56٠‏ 
الشنونكية اإقتطان خاذن الشنير القفسيل ذاكل 
الدولة» من خلال 1/8 موقعا في أبوظبي وبني ياس 


ع 


ومصفح.ء حيث تقدم حوالى 6 الف وجية إقطار 


مواقكا فل تراس الحهة تقد فيوا 17 ال بوجبة 
إفطار خلال الشهر بواقع 5١١‏ وجبة يومياء و1 


الشهرء كما يقدم المشروع في الشارقة ١6‏ ألف 
وجبة؛ وفي دبي ١١‏ ألف وجبة» وفي عجمان وأم 
القيوين ١١‏ ألف وجبة؛ وفي العين يقدم المشروع 
1" ألف وجبة عبرل مواقع داخل المدينة 
والمناطق المجاورة لهاء إلى جانب 7" ألف وجبة 
اناو يم تقنيسها !في الخنطنة العرمة عين ١‏ 
موقعا تغطي مدينة زايد وليوا والمرفأ وغياثي 
والرويس والسلع. كما تقيم الهيكة بجانب الخيام 
الومحائية عا هو الجر اكز لدوزيم و عنات 
الإفطار على الأسر المتعففة فى بعض المناطق 
لتؤفير الحتيايهانها من العو ]ف العذاكية تنهية لأن 
الخيام الرمضانية لا يؤمها إلا العزاب. 

وخارجيا تنفذ هيكة الهلال الأحمر خلال شهر 
رمضان الكريم مشاريع إفطار صائم وكسوة 
التستنو ىن ركاة الفعلن تي بهن التي 15 ذولة فى 
قندلت معام العالو ريستفي نيقي 6 آلف 
تكس :تله تطتنلا قا مدورستالنة التوحفة 
الإنودائية وسيصو اكيبا شكاء القفقراء 
والمحتاجين: وتحقيقاً لتطلعاتها في تحسين 
ظروف المستضعفينء ومد جسور التعاون 
والعطاء مع الشعوب الشقيقة والصديقة كافة, 
وخصوصا تلك التي تعاني من وطأة الظروف 
لاقل اللست زرو النوون لني افشييني) تلك 
الما رسف النوييتة البسكالالحعومال: 
السودا نياك دن الشكزين العير] ف لفلف 
اليك السين امنا سهان النانيا؛ إكووييا: 
أريترياء أندونيسياء باكستان» بنجلاديش» بنين» 
توركيكا فاسيو كا لاقو تهات تدرانيا؛ توجى: 
تونس» جنوب أفريقياء جامبياء سيرلانكاء 
سورياء طاجكستان: عمان» غانا. فلسطين, 
فيتنام؛ كازخستان: كمبودياء لبنان» مصر, 
منغولياء موريتانيا. 

ودائما ما تخصص الهيثة مبالغ إضافية اتنقيذ 
تلك المشاريع في المناطق الملتهبة من العالم 
والدول التي تواجه ظروفاً إنسانية استثنائية 


نتيجة للأزمات والكوارث التى ألمت بهاء وفي 
الأعوام السابقة كانت العراق وفلسطين من أكثر 
الدول التى نالت اهتمام الهيئكة وحظيت بأكبر قدر 
فخ تلك المشاريع طفية لكميا وتيرة الأحدات 
دهمنا و اذوناق كن ة الأ تكعتهاف يون سكاتهما. 

وهذا العام تستعد الهيكة لتعزيز مشاريعها 
الرمضانية على الساحة اللبنانية التي نكبت بفعل 
العرودوتردف أوضناغ الأشقاء فى اننا بصورة 
كبيرة نتيجة لحجم الدمار والخراب الذي لحق 
بدولتهمء ويجيء تعزيز تلك المشاريع في لبنان 
امتدادا للبرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية 
التى نفذتها الهيثة لصالح المتأثرين والنازحين 
بيت التعوب: حيك هدو اصتل جهوة الوينة 
الإغاثية منذ بداية الأزمة وحتى الآن للحد من 
معاناة الضحايا والمنكوبين وتحسين ظروقهم 
الإنسانية. وتمكنت الهيئة حتى الآن من إيصال 
الاق الأطخان هن القواك الأغنافية: للمخاطق 
اللبنانية الأكثر تضرراً. 


(التجودة بالموجودة) 

اماعلك المشتوس الشكسن قن يوا الإمار اكه 
فيحرص كثير من المواطنين في القرى على 
الجلوس لحظة الإفطار فى الساحات أو الشوارع 
أمام بيوتهم.. يفترشون الحصر.. وأمامهم 
أصناف متعددة من الطعام جاء بها كل منهم بما 
هون يه قفسية بو مكاتماقة». اوكها يقولون: 
«الجودة بالموجود».. يعني ما توفر في البيت.. 
وينتظرون معا لحظة الإفطار.. ويحرصون على 
دعوة كل مار ليتناول معهم طعام الإفطار بعبارات 
الترحيب المعتادة «حياك.. حياك.. اقرب» أي 
تفخيل معتا.::وفى :هذا تخفيف:عن الفريب:: أو 
من لم يتمكن من الوصول إلى بيته قبل موعد 
الإفطار.. أما في المدن فيحرص أهل الخير على 
تقديم وجبات خفيفة على أبواب المساجد يتناول 
منها المصلون ما يفطرون به قبل الصلاة كما هي 
سئة الرسول صلى الله عليه وسلم.. وتجد بعض 
أهل الخير أى من ينوب عنهم يقفون على أبواب 
إلن الضنااة. 
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م |3 الم وكير ن قي قصر 


وفي مصر كشفت دراسة ميدانية اكنال الأفطان 
الجماعي في كل من القاهرة والجيزة وجود تباين 
شديد في خصائص الموائد وفقاً لتياين اديه 
الاحقا ع 9 المسابيسة لمتظ ددا بر عدلك فقا 
لعملية إعادة انتاج ملامح الظاهرة بشكل مستمصر, 


بع الميسكن ختدفيه اأتماط القتواك و وفقا 
لمنظميها على النحو التالي: 

تالنواقك الوفامة ين تيل الشتسملنمنات 
والمؤسسات الديقية والتى تعمد 
فك التبوعات المالعة عيض للذقاى كالسبداهد 
والزوايا والأضبرحة. ْ 

- الموائد التي تقام من قبل التنظيمات أو 
المؤسسات الدينية كالجمعيات الأهلية 
والجمعيات الدينية والأحزاب السياسية وبعض 
الموؤسسات الحتظليفية و القن تفتمق أيضنا على 
تبرعات الأفالى. ْ 

- اليو كن الك كما فد صن امنهات 
الأنشطة الفردية والجماعية, وينقسم هذا النمط 
بدوره إلى موائد تقام من قبل أصحاب الأنشطة 
المهنية كاشتراك مجموعة من الأسر الغنية فى 
كوول الماكية: أئ شك اله معطن اهو ايه 
ميسوري الحال في تقسيم التكلفة والعمل 
اللازمين لإقامة المائدة بالتساوي بينهم» وينتشر 
هذا النمط فى بعض الأحياء المتوسطة بمدينة 
الكافرة,ومداك المواانك لقي كام هن نين 
أصحاب الأنشطة الدينية كشيوخ الأضرحة: 
والطرق الصوفية. وبعض التنظيمات الدينية 
الشعبية؛ وقد أثبت العمل الميدانى أن مسؤولية 
قويل المافة :و الحتقاق هلمرا قم العية اكير 
منهما على تبرعات الأهالي المادية والعينية: كما 


0ن 5 


1 000030 وه ون - العدد (59)» أكتوبر ١‏ ' ' م 


كتدسسن الم افو الخر ركييها ضهان الانشطة 
القهاء ولا قدا د خا سة قن الكهياء الراقة 
من حضو اللفتاتوة كالمقا ونين وهال عفان 
وأصحاب شركات الصرافة وأصحاب المصانع 
والمتاحجر وشركات الاتصالات الحديثة, وهناك 
أنقدا اضيكيان الأنشطة السحاسحة كم كن 
الدوائر الانتخابية, وأسيحات شط الف 
والترويحية كالفنادق الليلية. 


أشكالها وصورها 

-١‏ السرادقات الكبيرة 

قد تظهر مائدة الإفطار الجماعي على شكل 
سرادق كبير أى مجموعة من السرادقات 
المتلاصقة والتي تنصب على شكل صوان كبير 
في أحد أرجاء الشوارع الرئيسية أى الجانبية, 
بجاكك 0 لسري السرادق أعداداً كيدرة من 
المترددين علي الموائد قد يصل في بعض 
الحالات إلى أل سقدى: وفتكون السرادق عادة 
من صوان كبير مصنوع من قماش الخيام والتي 
يشتهر بها حي الخيامية بالدرب الأحمر 
بالقاهرة: 100000 عدد من المناضد والمقاعد 
السك الا هد مهو ا ركه واو رلك تقول 
الفراغات المتواجدة بين المناضدء. يبحيث يترك 
جزء صغير أمام مدخل السرادق فقط لاستخدامه 
في مرور المترددين وتوزيع الأطعمة. 

؟- السرادقات الصغدرة 

تمثل هذه السرادقات شكلاً آخر من أشكال 
موائد الإفطار الجماعى التى تتواجد بكثرة فى 
الواقع ا اام 


الشوارع الضيقة والفرعية وعلى الأرصفة؛ فضلاً 
عن قدرتها على استيعاب أعدادٍ كبيرة من 
المترددين يتراوح عددهم ما بين * *"- ' * ؛ فرد. 
7ب اجو 

تعد الخيام شكلاً آخر من أشكال الموائدء وغالباً 
ما يتواجذ هذا الشكل بكثرة فى الأحياء الراقية: 
فيد يتم انب خيعة كبيرة أى نتؤسطة الْحجم 
من القماش العادي أى قماش الخيام وفرشها 
بالحصر داخل الخيمة وأحيانا خارجها لتوضع 
عليها إما طبليات من الخشب أو من الصاج 
متراصة بجوار بعضهاء بحيث تجلس على كل 
طنيلية ا كلة أى حماءة من الأقوان وغالها : 
تتجاوز سعة الخيمة الواحدة حوالي ٠١٠١‏ فرداً. 
:- المناضد المكشوفة 

تحتل المناضد المتراصة بجانب بعضها 
والفكشوفة :فى الشؤاوع: والغيادين سه كبيزة 
أيضاً من أشكال موائد الإفطار الجماعي؛ وتتنوع 
مابين المناضد الخشبية والمناضد الملونة 


إفطار جماعي في مصر فيما يسمى هناك بموائد الرحمن 


سين + ع م جيم يسبل شعسسععع ات عع مدع مطاء عا ابعر بجعي ج بعس عه يوسب ب سيسين بيبست 
0ك 


والمناضد البلاستيكية, ومن ثم توضع المناضد 
متلاصقة بجوار بعضها حتى لا تحتل مساحة 
كبيرة من الشوارع» وتحرص بعض الجمعيات 
الأهلية والدينية على وضع هذه المناضد داخل 
مقر المؤسسة ذاتها حرصاً على عدم إحراج 
المترددين بتناول طعام الإفطار أمام أعين المارة. 

4- الحصر على الأرض 

قد يكتفي القائمون على شؤون هذه الموائد 
بفرش حصر فقط خضراء اللون على الأرض 
ليجلس عليها جمهور المترددين دون الدخول في 
عناء إقامة السرادقات وما يستلزم ذلك من 
إمكانيات مادية قد لا تتوافر لبعض منظمي 
الموائدء ومن ثم يحرص أصحاب الموائد 
تقسيم مكان المائدة بحصر منفصلة عن د 
البعض بحيث تخصص حصيرة طويلة للنساء, 
وأخرى للرجال؛ وحصر صغيرة توضع في ركن 
معين بعيداً عن الحصر الأخرى كي يجلس عليها 


بعض الأسسر مجتمعة مع أطقالهم. 
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- العدد (ة 


موائد الإفطار الجماعي 


تخو يعات فلكلورية لو بات الإقطار 

-١‏ الوجبات الجماعية 

يقوم عمال المائدة هنا بوضع بعض الأطباق 
المشتركة من الأطعمة ليشترك فيها الحاضرون 
كافة على الماكدة: وفيما يتعلق بكيفية توزيع هذه 
الوبحنات 'فتمدكا الشاهد السدانئة يمون عصال 
المائدة بين المترددين وتشكيلهم لكل مجموعة 
من المترددين الذين يتم توزيعهم على تشكيلات 
دائرية لتسهيل مرورهم وايصال الأطباق 
ووضعها داخل كل تشكيلء ثم يمرون مرة أخرى 
لتوزيع قطع اللحم أى الدجاج على كل فرد منهم 
على حدة. ويعد هذا النوع من أسوأ أنواع 
الوجبات التي تقدم نظراً لأنها قد تظهر أنماطاً 
متعددة من الصراعات بين المترددين على ما 
يقدم من أطعمة. 

- الوجيات الثناشية 

يستعين بعض مقيمي موائد الإفطار الجماعي 
سفن الضنوا فى (المتبيتة إلى فواغاث لوقه 
عفن الأطممة نوا دغ تخصص كل كد : 
لكن: فوفين هتنا رلنة على الماش دونو يكة على هذا 
النوع من الوجبات أنه في كثير من الأحيان لا 
تكفي الأطعمة حاجات المترددين نظراً لصغر 

حجم الفراغات الموجودة بالصيئية. 


*- الوجيات الفردية 

ويندرج تحت هذا النوع معظم حالات الدراسة 
الميدانية» ويتمثل في تقديم وجبة لكل فرد مكونة 
من طبق من الأرز وآخر من الخضار المطهي 
وقطعة من اللحم أى الدجاج وأحيانا طبق من 
السخلاطة وقد كين سين البهي النيدانى أن الشكل 
فاق فلي اتمر بد ساك انان الفريية يطل 
في تقديم الوجبات تباعاً على كل منضدة يكتمل 
فدينا عون الأفن ان الكاليفية خونيا فيل 
مقيمو الموائد تقديم مثل هذا 0 
لأنه يكفي حاجات الصائمينء كما إنه يقلل من 
حدة الصراعات التي قد تتواجد على الموائد 
نظراً لتقسيم أنواع الطعام المطهي على كافة 
المترددين بالتساوي. 


9). أكتوبر 5* ام 


مل انيلم الو نعاض 

ارتيط التغير الحادث فى بنية الظاهرة وشكلها 
العام بثقافة الحداثة التي اجتاحت عناصر التراث 
الشعبي كافة. بما في ذلك العادات والتقاليد 
الشعبية والمستمدة أساساً من التراث الثقافي 
والدينى كالتجديد في أشكال الوجباتء: وتجديد 
أككان القسن] دقاك ةو رنقيا: ففبلا عن استهدا 
بعض الأشكال الدعائية وأشكال الإعلان غنهاء 
وفيما يلى بعض مظاهر الحداثة التى طرأت على 
المؤاكن. ١‏ 

-١‏ الوحيات الجاهزة 

بدأ بعض منظمي الموائد باستحداث نوع من 
الوجبات يسمى في الواقع الميداني «الوجبات 
الجاهزة» وهي من الظواهر المستحدثة: حيث 
يتم وضع بعض الأطعمة في علب أو صناديق من 
الورق المقوى, أى في أكياس نايلون تمهيداً 
لتوزيعها على الأفراد الراغبين في الإفطار مع 
أسرهم أى في أماكن عملهم؛ ويتميز هذا الشكل 
بسهولة توزيعه. ويحظى بالإقبال الشديد عليه 
من جانب المترددين نظراً لكونه عامراً بمختلف 
الأطعمة: وغالبا ما تتكون كل وجبة من علبة 
بلاستيكية من الأرز وأخرى تحتوي على نوع من 
الخفنان العطيئ: وعلية عق 'السلاظة الخضواء 
بجانب قطعة اللحم أى ربع دجاجة ملفوفة بورق 
الفويل؛ أو النايلون؛ بالإضافة إلى تقديم نوع من 
الحلويات كبلح الشام أو علبة بلاستيكية من 
المهلبية أى الأرز باللبن» وفي بعض الموائد يتم 
الاتفاق مع أحد المطاعم الصغيرة لإعداد أطعمة 
المائدة وتجهيزها في علب كرتونية وإحضارها 
إلى المائدة قبل الإفطار مباشرة ليتم توزيعها 
على الأقراد من خلال طوابير مزدحمة؛ وهناك 
قليل من الموائد التي يحرص أصحابها على 
مسال در الجكداف المكديوة إلى عقن لأا 
في أماكن عملهم كعساكر المرور وعمال المحال 
التجارية والأفراد وغيرهم من الفئات التي 
يعتبرونها مستحقة لوجبات الإفطارء وهناك من 
المواك ما تقتصر على توزيع الوجبات الجاهزة 


فقط نظراً لسهولة توزيع الطعام دون عناء إقامة 
سرادق أو الاستعانة بالعمال للطهي وغيرها من 
الأمور المرتبطة بإقامة المائدة. 

يشير مصطلح الوجبات السريعة هنا إلى بعض 
الوجيات التي تقدم لبعض المترددين الذين 
يحضر ون إلى المائدة مبكراء ويكون قبل الإفطار 
يساعتين لأخذ وجباتهم فى أدوات خاصة بهم 
يحضرونها خصيصا لملكها بالأطعمة, ويتم 
تقديم مثل هذه الوجبات عن طريق وقوف أحد 
العاملين أى القائمين على شؤون المائدة أمام 
ليتم توزيع ما فيه على الأفراد للحصول على 
يرفضون هذه الطريقة لانتفاء الوظيفة المنوطة 
بها وهي إفطار عابري السبيل. 


حرص بعض منظمى الموائد على تخصيص 
تطاقاك ‏ (كودوناك )الأنطار يعقن الكماعات الت 
يعدونها مستحقة للعطاء. وهى عبارة عن مجموعة 
مق النطاقاف المخدوم من ]داز الجفسة الأملة 
أو المؤسسة التى تتبعها المائدة: والمقسمة إلى 
فلأكيع يوا يخدح يق ترون ده النظافاف كل 
غناك المترى. حتفن سنا فتى ‏ الحاناكك بوعساكر 
االعروى بالمتطقة يفف العاتلين بالموسشات 
والخصات والشتركات البجاززرة للمافاة ومن 
اناف الجاكلون قير يكلو حون ركان بقدة 
أيام» ووفقاً لذلك يقوم موزعو الطعام بإعطاء كل 
لوراك كن المخضيف اله 


4- خدمة توصيل الوجبات للمنازل 

أظهرت الدراسة الميدانية وجود شكل آخر من 
وجبات الإفطار 0007 يقوم أحد المتطوعين 
من سكان أخيد الأحناء -غالبيامايكون من 
الشباب- بتجميع بعض التبرعات من السكان 
ذلك لقتو جهن السواف التموينية كالسكن 
والزيث والسمن وأكياس من الأرز والتمر 


وتوزيعها على بعض فقراء الحي أو العاملين به 
كالبوابين والكناسين والمعروفين لديهم سلقا. 
وهناك أيضا بعض الأسر التي تأخذ على عاتقها 
مهمة إرسال وجبات الإفطار لبعض الجيران عن 
فقراء الحيء وغالباً ما يتم ذلك بشكل سري حفاظا 
على كرامة الأسر الفقيرة التي قد تتحرج من 
الجلوس على المائدة أمام المارة وخاصة في 
الأحياء الشعبية؛ وقد امتد هذا التقليد فى الفترة 
الأخيرة إلى الكت من م وساف الفسصمع القدض: 


- رسائل المحمول والبريد الالكترودي 
لتوصيل الطلبات 

تقوم بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية 
بنشر رسائل عبر المحمول وكذلك البريد 
الالكتروني لبعض المتبرعين ورجال الأعمال 
المعروفين بإقامتهم لموائد الإفطار الجماعي أو 
أية أنشطة تكافلية شبيهة بغرض توجيههم 
لأماكن بعض الفقراء أو المحتاجين كى يقوموا 
مدرسيكل الوحداف الحاهذ: المع ف عومد 
الإفطار. وهناك أيضا شكل آخر يتمثل فى دعوة 
يعضن الأفراك لشراءالأطعمة الهافة كالسكن أو 
ياميش رمضان أو الأرز أى السمن وغيرها من 
المواد التموينية وإرسالها في أكياس صغيرة إلى 
مل الحدعية؛ أى توضيلها بالفسهم إلى الفقراء 
المتسخلي تتلفا فتن فلات الجمعية كافراد 
مستحقين للعطاء. ْ 

5" - وسائل التبرع الالكتروني 

استفادت بعض الجمعيات من استتجار .خدمات 
الانترنت المجاني ليدخل عليها من يريد التبرع 
فكي قتقن امعد ون عاق الخدم العالق فى 
توصل الطلبات الجاهوة للمتاكديق» وأعنانا نحم 
الدعاية لرقم الإنترنت المجاني عبر وسائل الإعلام 
من أجل زيادة عدد الأفراد المتبرعين: ويطلق على 
هذا التبرع مصطلح «إنترنت الخير» وهو مصطلح 
تم اشتقاقه من عمليات التبرع التي يقوم بها 
الأفراد ليناء بعض المستشفيات وغيرهاء وقد 
لاقى هذا النمط من أشكال التبرع قبولاً وانتشاراً 
كبيرين بين الأفراد خلال شهر رمضان.| 


ب 


موائد الإفطار الجماعس 


ها صنعاء - محمد السيك 
ما إن يقترب رمضان.. حتى تنتشصر في اليمن 


إعلانات مشاريع الإفطار الجماعي الرمضانية في 


الشوارع وشاشات التلفزة وعلى صفحات 
الصحفء والتى اتضح منها أن المنافسة محتدمة 
هذا العام بين عشرات الجمعيات الخيرية على 


إقامة موائد الإفطار الجماعي لضيوفها من 


ا الختراءار السحاح ور ومحري السدووت وقد 
أصبحت هذه الموائد ظاهرة تنتشر في القرى 
والمدن اليمنية: وقد أكذت التقديرات أن عدد 
روادها قفز إلى نحو مليون * شخص سنويا. 

ا بشكل لافت 0 في 
الشعبية 57 00 تسمى . 500 الوقف) 
أوقفها أصحابها منذ زمن بعيد لهذا الغرض 

أما فى المدن؛ فتنتشر هذه الموائد فى الشوارع 
والمساجد والخيام التي تقام خصيصاً لنفس 
الحيدوق مدني منوة وا قهة فذق المكائل 


والتراحم بين أوساط المجتمع اليمني. 


البداية متجهولا 

لا أحد يعرف على وجه اليقين متى بدأت موائد 
الإفطار الجماعي في اليمن؛ لكنها تظل أحد أهم 
مظاهر الاحتفال بشهر رمضان:ء لما تشهده من 
تنافس محموم من قبل القائمين عليها.. | 
يختلفون من فترة زمنية لأخرى: فخلال الفترة 
ب قاع رك | قولس الاعتوياء 
والموسرون في مجتمع القرى اليمنية إقامة 
موائد الإفطارء كما يوجد في بعض المساجد 
مرفق ملحق بها يُسمى (منزلة)»؛ يجد فيه 


000 وه ]من - العدد (16)» أكتوبر ١ ١١‏ 1م 


الكثيرون فرصة لإقامة موائد الإفطار من خلال 
كميؤةذاتية أو يتولى كلييت إعذان شفض 
الأطباق وتقديمها إلى ضيوف الرحمن في 
الستارلة زولا جمووون الطهاء د معو مي 
العكرت: 

أما فى المدن مثل صنعاء وحضرموت وعدن 
وفع مذاحة الممناهة على عانقا هذ| الدون: 
حيث تلق الفريتعات و الاك هق المضبلين الدين 
يحرص عدد منهم على الإفطار مع ضيوف 
المائدة. 

وخلال العقد الأخير من القرن العشرين 1١195٠(‏ 
6 "م ) برز العمل الخيري بصورة أكثر 
تنظيماء حيث طورت الجمعيات الخيرية خدماتها؛ 
حتى وصل عددها عام 1555م إلى )١١51(‏ 
جمعية خيرية و(1212) جمعية تعاونية و(117١)‏ 
جمعية اجتماعية.. بالإضافة إلى ست مؤسسات 
خيرية وفق إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية 
باليمن. وقد حاولنا البحث عن أرقام وإحصائيات 
محددة بمقدار ما ينفقه اليمنيون على موائد 
الأتنونار التححافي إلا ا تهوور نا فاويارت 
بالفشلء لكن المؤشرات تؤكد دخول هذه الأرقام 
دائرة الملايين من الريالات.. وقد قدرت جمعيةه 
الإصلاح الاجتماعيى الخيرية باليمن عدد 
المسخسيي موي اكه الؤفسار الركفنافنة 
المفتوحة التى تُقيمها بمعظم المحافظات اليمنية 
خلال عام 7 فقط بنحو 417/7 ألف شخص, 
إضافة إلى توزيع وجبات إفطار جاهزة على ١5‏ 
ألف امرة فقيرة, حيث اتبعت بعض الجمعيات 
الخيرية تقليداً جديداً هو إرسال وجبات الإفطار 


التعفف من الذهاب إلى مواش الإفطار. 


انتشار في كل مكان 

يقول الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أستاذ 
الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون -جامعة 
صنعاء: إن ظاهرة موائد الإفطار الجماعي أى ما 
يطلق عليها اليوم ب(موائد الرحمن)/ انتشرت في 
المدن والقرى اليمنية منذ القدم» فتكاد لا تخلى 
قرية يمنية من وجود ديوان يُسمى ب(ديوان 
الوقف) يتم فرشه وتجهيزه من قبل أصحاب 
الوقف, حيث تقام الموائد سواءٌ من قبل متعهد 
وكت الدنوان ثنسضة او نين قبل اهل الشون وا 
فون الحوي فم 1 قاكا إن وهنا هذا تحتمدن 
عابري السبيل والفقراء من أهل القرية 
. فقد كانت هذه الطريقة أكثر فعالية مما 
يتم الآن في كثير من الدول بما يُعرف ب(موائد 


ومن جهة أخرىء: فإن هذه الدواوين - التي 


أيسا 


يحرص أصحابها على عدم إظهار أسمائهم وعدم 


الهلال الأحمر الإماراتية تساهم في تقديم وجبات الإفطار الجماعي في اليمن 


110 
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المفاخرة باعمالهم-- قد لعبت دورا في استمرار اص 


المجتمع. إضافة إلى أن بعض المصلين يأتون 
لصلاة المغرب فى المسجد وكل مثهم يحمل ما 
تجود به نفسه من أطعمة ومشروبات ويضعها 
أمام المشاركين. 


الذككوو أحعن ممه الوفات اسعقان الراساة 
الإسلامية أشار إلى أن الريف اليمني يحرص 
بشهرء التى كما ذكرنا يتكفل بها أحد الأغنياء 
والوجهاء الموسرون في القرية طوال شهر 
رمضانء أو أن يتم تقسيم سكان القرية إلى 
الإفطار في يوم معين؛ وهى ما يعرف باسم 
واقت ا وهذاما مفعدل سكان القرية 
أساس أنه يعطى الجميع فرصة المشاركة فى 
عمل الخير دون أن يثقل كاهلهم. 
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من اعمال الخير لجمعية الهلال الأحمر الإماراتية في اليمن 


بدوره على أن مواتئد الإقفطار الجماعى تكتسب 


أهمية كبيرة كونها تتميز بأجرقا المضاعف فى 


شهر رمضان:» وهي تستهدف شريحة مهمة من 


المجتمع المسلم تتمثل بشريحة الفقراء 


القدم على إقامة موائد الإفطار طمعا ورجاء في 
فين الكوى:والشزاف: 


موائد الأممسن واليوم 

هل ما تزال موائد الإفطار الجماعي اليوم كما 
كانت علية أيام زمان؟ ! 

أستاذ علم الاجتماع عبد الله فؤاد يجيبنا على 
هذا التساؤل بقوله: لعل أهم ما يميز موائد 
رمضان في الزمن الجميل (قديماً)ء إنها كانت 
تقام في (دواوين الوقف), حيث يجتمع الغني 


والفقير والمسكين لتناول وجبة الإفطار» وبعد 
ذلك تتحول هذه الدواوين إلى مكان للسهر 
يحتضن مختلف شرائح المجتمع فقراء وأغنياء 
بل وعابري سبيل لساعات متأخرة من الليل, 
يناقشون أمور دينهم ودنياهمء ويتعارف الجميع 
فيزداد الترابط والتواصل الاجتماعي,. وتسقط 
الحواجز النفسية والاجتماعية بين الفقراء 
والأغنياء. أما موا الإفطار الجماعي في هذه 
الأيام, فقد خرجت من دواوين الوقف و(منزلة 

المسجد إلى مشاريع إفطار إعلانية في الشوارع 
والسحف وقاشات التلقوة وز الأطرنة من ذاك 
أخها انها دقن المسطقا حي القطر بولح كع حدر فل 
الجمعيات الخيرية: فالأشخاص الموسرون 
الذين يعملون جنباً إلى جنب يومياً يجدون في 
شهر رمضان فرصة للالتقاء حول موائد الإفطار 
الرمضانية؛ ولا سيما الموظفون والعاملون من 
العزان: 


© نجاة أحمد عروة 


في منتصف القرن التاسع عشرء حين بدأت 
فارة السفقى للعقعة و اللي كاف 


ا 
١‏ +ع فايم 


تننيسسل قسى 


ع 


الوسط الأوروسي» زارت الأنسة «بيتم إوارد» 


مرسيلياء وإقامتها بمدينة الجزائر وجولاتها عبر 
شوارعها. كتبث عن تقاليد أهل العاصمة أنذاك: 
ومن بين ما شد انتباهها صوم رمضان الكريم 
وامقنا ع النائن :فيه كن اللفاء حك وق الإقطان 


الرحالة والمؤلفين ودونوه في تلك الفترة وقبلها. 
فعادة توفير إفطار للفقراء وعابري السبيل في 
شهر رمضان شائعة في الجزاثر منذ عهد بعيد لا 
يذكر بالضبطء كان ينفق لها من مال الوقف ومن 
التجفات الخاضة فون شون التضافق والتاون 
والركفة. 

وقد جرت عادة توفير موائد الإفطار في مختلف 
أنفاع التهزاش طيلة شين رمضان نحم الاموال 
من عند أعيان المدينة؛ ثم تعيين وكيل عليها يكلف 
عونا (أمفاون ‏ تشنواء الشضاز اث الفواعه 
واللحوم وغيرها من التوابل ومستحقات تحضير 
الفطور بالكمية الكافية؛ ويكلف عوناً آخر 
ياستكجار الطباخين والأواني وتهيثة المحل 
الذى يعو افوة اتحقبيي و ققدم ينواقو لإفطان. 
هناك أيضا مساعدات مادية أخرى يقدمها بعض 
الكتكان والميؤازغين والشركات الخاضة أي 
لمعنو نة منن] تقتهة ف هيو ا غذائية 


وخضراوات وفواكه ولحوم ومشروبات وحلوى 
ومخبوزات وغيرها. كان الأمر يتم على هذا النحو 
بمبادرة من الأهالى ولا تزال العادة كذلك: غير 
أحنها لعجيف دهز نام نك ا تفز فيها > 
الجمعيات الخيرية سيما منظمة الهلال الأحمر 
الجزائري؛ ووزارة العمل والتضامن الاجتماعي 
لك قعرة لاد اتشاييي: منيفر عه مكنا من 
ممثلي عدة وزارات؛ مكلفة بتخطيط وتحضير 


وجكاينة رتقيه العثلية على سسكوئ اللنديات 


محلاتهم لإيواء «مائدة رمضان» أو «مائدة 
الهلال» (نسبة للهلال الأحمر الجزائري) أو 
«الشوربة للجميع» (الشوربة هى حساء تقليدي 


يقدم فى مقدمة الأكل) لفائدة المحتاجين وعابري 2 . 


السبيل» وكتسمى بالمئاسية «مطعم الرحمة». 
قالياذل, لحمو هده نوو ع انتوق 55 ملفا : 
ويقدم ما يقارب المليون ونصف المليون وجبة 
عزافه ة نظ نا القاذ هك ان التسا ومن ذوات 
الحاجة محتشمات وقليلات التردد على هذه 
الموائدء وهن يفضلن أخذ نصيبهن من الطعام 

والعودة لتناوله مع أولادهن في 
البيوت. تقدم في الغالب وجبتان: واحدة عند 
الإفطار وواحدة قبل الإمساكء تحتويان على نفس 
الطعام الذي يهيأ في البيت تماما. بداية بالتمر 


بعض أطباق اللحم والسلطة وملفوف «البوراك» 
المحشي باللحم أى بغيره؛ ثم الفواكه إلى أن 
يختتم الطعام بقنجان القهوة أى الشاي 
والخلويات الرمضاتية. 
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وقد تيف عمد 


إن اجن ا 
م ني 


1 7 
1 0 
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خاصء وفي حديثنا عن أحداث الأندلس نجد أن بعضها لم يَخْلُ من 
المرارةء إلا أن 
متفاخرة. 

:قفي رمضان سنة ١ه‏ (١٠/م)‏ كان عبور سَريّة طَّريف بن مالك (أبو 
زرْعة) لقيادة الحملة الاستكشافية, من سَبْتة إلى 


0 ع 
0 


قم عير 


و+ هو 


الأحداث المجيدة فيه كثيرة متكائرة, وهي مرموقة 


خمسمائة جنديء فيهم مئة فارس. طارق بجيشه فى الخامس من 


رجب سئة ؟5ه ١(‏ الام ٠‏ حيث جرت في رمضان معركة وادي 


التزباط.. وهي المعركة الفاصلة التي جرت مع الجيش القُوطى فى 
جنوبي إسبانيا. وسيأتي الحديث عنها لاحقاً. 


وو 


أستاذ التاريخ الأندلسى 
حمه. لق مطاهط© 1ززهط_ل 


1 1 
0 


ثم عبور موسى بن نصّيّر إلى الأندلس بجيش 
فاتح, نجدة لطارقء بثمائية عشر ألف جندى, 
الأندلس: ححَرّت فى السنة التالية (45ه). 

- ابتداء ولاية السَّمّح بن مالك الحؤلانى 
الخليقة الراشد عمر بن عبد العزين ١”*١٠ه).‏ 
واستشهد السمح في جنوبي فرنسا مجاهداء يوم 
- كانت معركة بلاط الشهداء تورس بواتديةه 
(20111615 - 101015 »واستمرّت عشرة أيام سنة 


ام تشرين الأول . تشرين الثاني ؟١/ام).‏ 
2 . أفردها يمقال مستقل؛ إن شاء الله تعالى. 


انظر الخريطة (ص١)‏ التي تبين موقع معركة 
بلاط الشهداء وخطوط سير حملات الفتح في 
فرنسا شرقاً وفرباًء ابتداءً من ولاية السمح بن 
مالك الخولاني: 

- كان ظهور النورمان (الهجوم الخامس 
تبواضل الأخولس :مواد فعا ل عات اا 
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65 (1218م).: في جنوبي شبة الجزيرة 
الأندلسية. 

إن كل نصر يكون للإسلام هو بذاته عيد 
العيدين: عيده وعيد انتصاراته. 


رمضان زينات وأنوار 

ولرمضان في الأندلس - خلال القرون الثمانية: 
مثلما في بقية العالم الإسلامي وأجياله- مكانة 
وأعراف وأنوار وأمهار. فالمجتمع كان يتزيّن 
بأنواع الزينات الجمالية والحياتية والاجتماعية, 
وتنشط النفوس بالخير والكرم والعلم؛ في 
جوامعها وجامعاتها. وجامع قرطبة -وهو 
جامعتها العتيدة- بأعمدته الرشيقة وسواريه 
الرفيةة المكرنفة ومواقعة المقهاةة ودر 
ومثمر ومعمر. ولقد مرّت بالأندلس أحداث خلال 
وكا فقو متها النكوياف البحقة رع 
المعروفة. 

ولقد ترك رمضان لغيره الكثير المثيلات: أمثال 
معركة الوّلاقة» التي جرت في رجب الخي. سنة 
6ه (تشرين الأول «أكتوير»: ام والتى 
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بالقوتضوة اهنا يعدن الأحداث الغرةنية: 
ووقيت تكياف:»شديدة. كما مرت بالاندلس :و أهله 
فيه | الرحليق جما سودي د نالا 
(لاحخف / ؟55١م).‏ 


فت الأندلس 

لقد أتمّ الله تعالى هذا الفتح العظيم ابتداء 
للمسلمين قي رمضان» وتباشيره كانت في 
المعركة الأولى حول نهر البَرّباط 8215816 
بقيادة طارق بن زياد. وتتتابع عملياتها مارٌة 


الأولى: التحملة الاستطلاعية 

وهي خملة طريف بن مالك (أبو زئعة) 
الاستكشافية؛ حيث بعد أن وافق الخليفة الأموي 
الوليد بين عبد الملك (5/-93ه) -من مراسلات 
موسى بن نُصّيّر ٠‏ والي الشمال الإفريقي- وعلى 
أن يختبرها بالسرايا خوفاً على المسلمين» جهّز 
الحملة التي قادها طريف من مدينة سبتة 8]نا6© 
على مضيق جبل طارق بالمغرب إلى الأتدلس. 
ورست سفتنه بجنودها الخمسمائة -يخيولهم 
المئة- في الجزيرة التي غرفت باسمه؛ وبكل 
العاف و حكن لدوم ميرف ل وسقتية افا 
البعيدة عن المضيقء مكان العبور. وبدأ يُرسل 
سراياها في اتجاهات عِدَّة لاختبار الحال وجمع 
المعلومات. ونزولهم في هذه الجزيرة يدل على 
خطة مدروسة. فهي أنسب لهذه المهمّة مثلما كان 
النزول في جبل طارق أنسب لتلك المهمة. ولا بِدّ 
أن طريفاً - بجنده- بقى أياماً أى أكثر. والذى 
مدق أن هذه الحويزة لء كن مأفولة جو استفال 
الخيول كان للضرورة فهي لازمة للمهمة وتدل 
عليها. 7 

ومن الممكن أن يكونوا قد تَحَفَؤَاء وكان لهم 
أدلاء من أهل البلاد. وهذا يقود إلى استنتاج أن 
بعض أهل تلك البلاد دخل الإسلام قبل هذا الفتح. 
ولعل منهم من كان مع سرايا الجيش الإسلامي, 
أو قوم معهم من شمال إفريقيا. وبعدما أنجزت 


وني - العدد (55), أكتوبر ٠٠5‏ م 


الحملة مهمّتها -لخلال مدّة نجهلهاء لكثها قد تقدر 
بالأيام أو أكثر- عادت بالمعلومات التى على 
ضوكها رسمت الخظطط اللازمة. 


الشانيه: حملةه ١‏ لفضح 
وبدأ موسى بعد ذلك بالتجهيز لحملة الفتم. 
وعَبرت الجيوش الإسلامية من سبتة بالمغرب 


إلى الأندلس؛ وكان آخر أفواجهم -يصحبة 


لترسى على جيل طارق 0010131621 ويكافة اللغات 
أيضاء مكافأة دنيوية على هذا الجهاد. وما عند 
الله تعالى للمجاهدين والفاتحين أكبر. 

وكان آخر فوج قد عبر به طارق بن زيادء الذي 
لانعرف عنه غير قليل. فهو بربري من قبيلة نفرّة: 
ولك ملا ارات ا جاتو كرا العاري 
العسكرية الإسلامية في 0 7 ؛ ثم قائداً 
لفتح الأندلس. 

وعبر طارق المضيق من سّبتة إلى الجبل 
المتخضي >الأسس أمامة :هو خترقة إلى السهو 
المخوسظ وراممة الى المخيط الاأطلسي كاذه 
كانم عن الفريئط جه حال لبحمة اتن 
الفتوحات على الأطلسى» شبه الجزيرة الإيبيرية 
(إشيافا والبركفان) وما تفده ويذكن أن ظارقاً 
رأى وهى في سفينته 0 
بالخصي: 1 


بشارات الفتح الأندلسى 

وهذا الجيش -بقيادة طارق» في فَهُمِ مؤكد لابن 
حزم الأندلسي (55: ه) ضَّمَّتَها رسالكه في 
فضل الأندلس التي أوردها المَقري (١5١٠١ه)‏ 
كاعطاكي كايا بذع الطوي 1 تحني كاد دي 
نبؤتين للرسول الكريم صلَى الله عليه ع 
زفهما الحديث الشريف الذي يرويه مسلم عن 
أنفن: ين امالك رضي الله عنه: «ناسْ من أمتي 
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عُرضوا علي غزاة في سبيل الله. يركبون قَبَحَ هذا 
العو هاو عا طني ا لاسر 03ت وق رقنا راهنا النين 
صلى الله عليه وسلم مرتين. الأولى: وقد تحققت: 
وهي التي أشارت إلى فتح جزيرة قَبْرّص سنة /؟ 
ه فى خلافة ثالث الخلقاء الراشدين عثمان ين 
فنفان اوهس اللنةعنه ويعيادة شحاوية ين أب 
سفيان. وكانت فيهم أم حرام- التي بُشّرت 
بذلك- وقد استشهدت هناك. والثانية: هم فاتحق 
الأخدلتي:فالكقت النيؤة التمجزة بيشارة رقنا 
الفكك: 


طارق والعقطط المبتكرة 

وحين وصل طارق إلى الجبل وأراد النزول 
تختدة: وج د حي الدوظ :الدع خازل التسيق 
الإسلامي -قبل وصول طارق- على الجبل في 
عدة معارك بقيادة أكير قاش قوطي, بعد دويق 
110[ظ ملكهم: » وهى عسكري معروف وأاسمه 
تميق “نجدلا1' والقوط الغرييون أمة حربية لم 
تكد تعرف الهزيمة في كافة الأحداث العسكرية 
والمعارك التي خاضتها. وهم الذين سماهم (هم 
أى غيرهم محر يديم حنمن المؤرخين 
الأندلسيين-مثل ابن حَيّان القرطبي (79؟ ه)- 
البشتولقات 15180155؟. وتعنى القوط الغربيين 
الذين احتلوا شِبه الجزيرة الابديرية فا 
قبل الفتح لها بنحى ثلاثة قرون.! 

ناذا يفف ةظارق أناء الحفف الفوظ الذية مدو 
من النزول واللحاق بالجيش الذي وصل ويشتبك 
فى معارك معهم. وهذا قد يعنى ذهاب الفتم 
وإيقاف عملياته وقد يُّباد أو يُصاط وتأخذه 
المقاش. 

وطارق من القادة الذين يبتكرون الخحُطط البارعة 
في المآزق والمواقف الحرجة منها في الحال. 
لاسو ووأ خقيط كا ني سكي اجن 
الجيش بالرجوع إلى المضيق والإقامة لهزيع من 
الليل كأنه يعود إلى المغرب و(الحرب خدعة) 
وهذا هى مفهومها. ثم في آخر الليل يعود إلى 
الجبل. وليس من مكان النزول ولا من المكان 


الذي حاول فيه أولاًء بل من خلف الجبل الذي 
يكاد يكون قوامّه عمودياً. ليصعد هى والجند من 
هناك «فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب» ونزل 
منه في البر وهم الطبونة لكنا له تغرف :ناذا 
م بالغرات ا كاك نراق على العل خط 
الجيدة للمواقع والجبل والأرضية:» مبنية على 
المعلوزفات:الثى غادت :ها سزية طويف:» 
بالجيش الإسلامي الذي سبقه. ومن الممكن أن 
تكون قد جرت لطارق ومن معه بعض المواجهات 
حتى التحق ببقية الفاتحين. 

وبإجماع المؤرخين كان عدد الجيش الإسلامي 
الفاتح سبعة آلاف. فسار بهمء مُجُتَمِعَاً ومتجها 
من الجبل (جبل طارق) إلى السهلء داخل 
انساناء عتتهها الن الشمال.7" 

ووصلت أخيار ت. تجمّع القوط وحشوده الضخمة 
لمعركةة. افحيزوها تامنقة #ولحلهم اخاورا 
بوصول المسلمين قبل عبور طارق أو بعد حملة 
طريف. ولذلك كان جمعهم وافراًء عدداً وعُدَّة, 
إنقيانة الملك لدرية” 

فكتب طارق إلى موسى بن نصير يستنجده 
ليمدّه يجند آخرين. وتحرّكت النجدة -التي 
كوي الوات عات عفدن مقن كله ناته 
طريف بن مالك (قائد الحملة الاستطلاعية) 
بخمسة آلاف جندي» لترسى سفنهم على جبل 
نك يكركؤااخننه] لاسناطق تكهوهاء سينا 
الحدل العتدفي ١‏ لمفروق: 


طارق وحرق السفن 
وكان كل هنا العبور سبقا ل سلتهها ساون 
وهم أهل خبرة وصناعة متقدّمة فيهاء وقد جرّبوا 
التق يفاك السهرنة فلا يعقل أن تكون مستعارة. 
وهى بجانب ما يدل على أنها سفنهم. يؤكد على 
أن طارقاً لم يحرق السفن إطلاقاً. وهو أمر يتنافى 


سس ل ج م سس سس سل ص 


د لسن قن اكقدى دده 
وك د (59), اكتوبر 2 


مع كل منطق واعتبار» ومع معاني الفتوحات 
الإسلامية وأهدافها ومجرى الأحداث. وهذا 
الكثيرة ووضعها موضعها الصحيح., في التاريخ 
الإسلاميء والأندلسي على وجه الخصوص. 
وليس حرق سفن طارق إلا أسطورة غريبة؛ ولم 
َرْوِها أي من المؤرخين الأندلسيين. وأوّل من 


رواها -نقلا عن مجهول- هو الشريف الإدريسي 


لكتدر انف يذ مق إاغادة اتتلو فى الأهداك 


الأفاق» دون ذكر مصدره.7") 

ومع ما رأينا من الحاجة المستمرّة للسفن في 
الأغورك اسان فى كبلك سسا سد ونع تن 
الخد ابه اللاحفف ل إن ترون المسلسر من دوا 
الفتح المرتبطة بالإيمان بالله وحب الموت في 
سبيله جهاداًء ما يفوق -بمراحل- ما قد يُحدثه 
حرق السفن من دفع. بل على العكس؛ فإن حرة 


الثالثة: المواجهة بين الجيشين 

تجمّع الجيش الإسلامي واقفاً أمام الجيش 
القوطيء الذي واجهه في سهل مكسع فيه 
وقوراك و أمها نهيف حدة الحنش القوطي مكان 
الشركة وض لزن أن الشيانة الاإجلامية 
العسكرية فى الأندلس اختارت المكان المنأسب. 

كا هة: لحيس الإسلابي كلها تفان 
المؤرخين اثني عشر ألف جنديء جُلَهمٍ من 
المسلمين البربر وقلّة من المسلمين العرب» حيث 
إن المسلمين البربر -وقد تأخّر إسلامهم- 
أرادوا خدمة الإسلام والجهاد فيه؛ ليلحقو! 
ببعض ما قدّم له إخوانهم المسلمون العرب من 
قبل. 


و و4 


مو ازنك ومقارنةهة 
وعِدَّة الجيش القوطي لا تقل عن مئة ألفء بل إن 
ذلكء فاختلاف الروايات فى عدد الجيش القوطي» 
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أبحاث ودراسات 


لا يشكل قضيةء حيث يمكن تأويله بأن الجيش 
المقاتل مئة ألف؛ والباقي معاون واحتياط ويقوم 
بالواجبات الأخرى. ولدى الموازنة بين الجيشين 
لا يمكن أن يتصوّر أحد أ التميو سدور 
ا تخيلا اله سيكون ع١‏ فيا فصا 
وغالباً, إن تم ذلك: 

- بجانب التفاوت الكبير بين الجيش الإسلامي 
والقوطي في العدّد: اثنا عشر ألفاً مقابل مثة ألف 
أى يزيدون. 

- والعٌدّة كذلك؛ ومنها: إن الجيش القوطي كان 
كلشوقويا كال » بينما الجيش الإسلامي كان كله 

تقوييا حال 

عنولا يذ أن الأسللطة الأخرس وماد الإعاسة 
لدف الحوظ كانه أ فشمل رفوم أكذن. 

- جرى القتال في أرض مألوفة للقوط؛ يعرفون 
مداخلها ومخارجها وطبيعتها. 

- زد على ذلك إن الروح المعنوية لجند القوط 
كانت عالية, إذ عا كان 1 مشكون بالتفي و اكد 
السلفية وإن الغلية تكون لهم إلى درجة أنهم 
جليوا معهم العربات والدواب تحمل الحبال 
السبلفون الكتيوية آذ 
احتاروا فيما يفعلون بهم! وكانوا متأكدين من 
هذه النتيجة!! فهم لم يعرفوا الهزيمة:؛ لأنْ القوط 
الغربيين خاصة أمّة حربية معروفة؛ وهي أكبر ما 
تتمين بها في تاريخها كله وهذا شبيه بالفتوحات 
الإسلامية الأولى مع الإمبراطوريتين الفارسية 
والرومانيةء اللتين لم تكونا لتزولا أمام 2 كن 
بما فيهم العربء الذين استُعمروا لهؤلاء وهؤلاء, 
لولا الإسلام الذي به غدوا -وكل من آمن به 
وحمله- بشراً جديداً أو وليداً آخر. 

وهذا يدل على أن القوط لم يكونوا ضعافاً في 
المعركة -لا سيما وهى فاصلة- كما يحاول بعض 
الكتبة ليّ أعناق الأحداث ولف حقائقها المنظورة, 
وطيّ منطقها الواضحء لتسير في دروب مظلمة 
ملتوية مشبوهة. وهذا يدعو إلى إعادة النظر فى 
أحداث التاريخ الإسلامي والأندلسي ا 
الخصوصء وهذا الفتح العظيم الكاسح المعجن 


دأ + إن 5 
لكتاف وشذ وقيد أسرى 


ينأو - العدد (59)؛ أكتويبر كك ' كم 


نالدات: 

لكن الميزان -في الموازنة الجديدة- ضضم شيئاً 
جديداً ومنصراً فريداًء نوعية ما عرفوها ولا 
أيفوها من قبلء جعل هؤلاء القوط -وكلٌ أحد 
غيرهم- ضعافاً أمام المسلمين: هو: الإيمان بهذا 
الدين» إذ قد جرّبوهم في المعارك المتعدّدة على 
الجبل والمواجهات لدى أوّل نزولهم عليه. وكان 
الحيش القوطي بقيادة أكير قائدء عسكري؛ وهو 
م 11101 الذي سميت مقاطعة إسبانية 
باسمه وهى حاكمهاء وقد كتب إلى لذريق ليعلمه 
بأن قوماً لا يُدرى أمن أهل الأرض أم من أهل 
السماء قد وَطِتوا إلى بلادنا وقد لقيتُهم فلتنهض 
إليّ بنفسك. وهذا -على ما يبدو- سبب مهم في 
هذا الحشد الضخم الذي هيّأه القوط.”" 
ديددى ضور التمسعة كرييرة: الإسلامي 
والقوطي. وإنه لمجرّد الفرق في أيّ من هذه 
الأمور ويقبل المسلمون المنازلة» يجعلهم أقوياءٌ 
أوفياءَ أمناء. نوعيةٌ فريدة ليسو! بحاجة إلى 
حوق السقوووافما اتهرت : الاستعاكة: 

إنّه الإيمان الذي يدفعهم دفعاً. يطيرون إلى 
الجثة يرغبون فيهاء وبنفس الروح يحافظون على 
السفن أشن المتحافظة الأسعاب ككير وغوه 


واضحة الاآن. 


خطبة طارق الشهيرة 

وغلى نفس هذا الفهم تغدى الخطبة المروية 
لطارق في هذه المعركة؛ كثير منها مَذَّر من القول. 
ولدى الاطلاع عليها من خلال هذه المعاني 
والإمخباراف يوفهيها الدازسن قبل أنيققة 
الدليل إليه. 

- فالخطبة لم تتضمن آيةٌ أو حديثاً. ومليكة 
بالسجع المصطنع المتكلف المغلوط؛ فى ثمانية 
مقاط كانه إلى التوشيع المدا كر اناف 
بالأندلس وتاريخه. وترى فيها طارقاً يُعدهم 
بالملذات والبنات الجميلات! فأيّ جهاد هذا يا 
ترق كينا أن الخطة كو تي إلى اقطان فر 
الخطة والهدف. ْ 


كيهانف: أذ التهن السراول زرده مراع 
أندلسي, بل رواه مؤرخ مشرقي متأخر لعله: 0 
خلكان ام في كتايه «وفيات الأعيان»(, 
وكقلتيهنه::ؤإن يعدن التصنؤسن الأفالسية دفي 
كالسا بدسكالق هذا النصة: 

كنا يوون الندوى في نمم العليب 15 أبياناً 
خاطب وخطب يها طارق جيشه تحمل معاني 


المواجهة: قتال ونزال 

فى مثل هذا الوضع بدأت المواجهة وكان اللقاء 
من رمضان (8/"؟ رمضان سنة كاه / تمون سنة 
١م‏ ). واستمرّت المعركة ثمانية أيام!'') من 
القتال الشديد العنيد من قبل الطرفين: (ولا تهنوا 
في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون 
كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان 
الله عليما حكيما). «النساء 6 .»١٠١‏ 

وكان المسلمون أتبت وأصبرء وهم بالنصر 
أجدن. فيقولافن عدار يقد ١1/اه)‏ في كقاية 
(البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب)7!": 
«فخرج إليهم طارق بجميع أصحابه رَجَالة, » ليس 
فيهم راكب إلا القليل» فاقتتلوا قثالاً شديداً حتى 
ظنُوا أنه الفناء». ويقول ابن الشياط ينمه 
ونا ففكل السلعوة والمشركون كمان: أيام : قتالاً 
ندا وعم القوينا و عنميها ضرا تايبا 
امول للف عو ويه كصيوة طلن الفسشلم 1 
وهذا يدلٌ ويؤكد أن القوط لم يكونوا ضيعافا 
كما يحاول تمريره بعض المؤرخينء لإلغاء قوّة 
المسلمين الإيمانية وتميزهم بهذا الدين ونوعيته 
وروعة انتصاراتهم. كما يؤكد كذلك إنصاف 
المؤرخين المسلمين فى الاعتراف بما عند 
عدوّهم. وهو بدوره يؤكد أن المسلم أفضل من 
يكتب حتى تاريخ الأمم الأخرىء بذكر الحقائق 
كاملة, صوره أفضل وسجل أشمل للأحداث, 
الأذونينا اجو وهذا ما تجده متوفراً فيما كتبه 


ومجتمعاًء مما جعل تلك الأمم وأهل تلك البلدان 
يعتنون ويعترُون ويترجمون ما دَوّنه المسلمون 
عنهم: والطو امو لي لت كددرة طافحة. 

واستفرقت المعركة العيد كله, حيث انتهت يوه 
الأهين ا لتخاسين من شصرا لوال #اكمانية أماءة 
والذي يبدى أن التشئت الذي حل بالجيش القوملي 
كان في هذا اليوم الذي فيه قتل ملكهم لذريق ولم 
يُعثر له على خبر أو أثر أى دليل. وإن تتمّتها كانت 
في اليوم الذي بعده؛ حيث أنزل الله تعالى نصره 
على المؤمنين. 

فكانت هذه المعركة (معركة وادي البَرّباط) فتح 
الفتوح, بالنسبة لفتح شبه الجزيرة الإيبيرية 
الأندلس - إسبانيا والبرتغال اليوم). وهو نصر 
عظيم لم يكن سهلاً ولا هيّناً ولا منتظراً أبداً 
بحال. خالف كل الحسابات والقوانين والأعراف 
العسكرية؛ لدخول عامل جديد وفريد ومديد في 
الأمرء هى الإيمان بالله تعالى ونبيّه الكريم صلى 
الله عليه وسلّم وكتاب الله العظيم؛ الإيمان الكامل 
بالإسلام والأخذ بالجهاد -ذروة سنام الإسلام- 
سبيلاً ودليلاً ومجداً أثيلاً. 


شهداء المعر كه 

قَدّم المسلمون فى هذه المعركة ثلاثة آلاف 
شهيدا", جاءوا ينشدون الموت في سبيل الله. 
فهؤلاء بغير حاجة إلى حرق السفن؛ ولا حرق 
البخورء ولا حرق أو هدم الجسور ولا خطبة تعد 
بالمتع والملذات واقتناص الحسناوات: (ويتخذ 
منكم شهداء) «آل عمران .»١ ١‏ 

فالشهيد من شهد بأحقية الإسلام وآمن به 
با ار سكي لفو 
المستشرقين والغربيين (والتسكتريون عقر 
معنى محدول ومكدود وسردودء من السخف 
والتجثي والتذني: 

ند ان العسوقة لك يفا تل قر اقم متعددة 
من نهر وبحيرة وسهلء تقع ضمن كورة 
(محافظة) شذونة510013 وفيها مدينتها 
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أبحاث ودراسات 


8 1601112 فى سهل الفرنتيرة 11024618 
جنوب بصيرة العنية 8 وثهر برباط 
28281 المخصلة يه. 

واتساع ميدان المعركة؛ معركة وادي بَرْباط أو 
وادي لكه 11 دليل على عنفها مثلما يدل 
عليه طول مدّتها ذات الأيام الثمانية. ومن هنا ذكر 
المؤرخون عدّة مواقع لموضههاء وكلّها تقع في 
ميدانها. وهذا النهر البَرْباط الذي جرت حوله 
أعمال عسكرية لهاء يصب أو يقع في المحيط 
الأطلسى عند الطَرَّف الأغر 1248183 شمال 
شوو مديفة المؤيؤة الخضراء. مهام 
وجزيرة طريفء إلا أن الجزيرة الخضراء وجبل 
طارق يقعان عند فم مضيق جبل طارق من جهة 
المتوسّط في الشاطئ الإسباني أ الأوروبي, 
مثلما تقع مدينة سَّبتة 3]8ا06) عليه من الجانب 
المغربي أو الإفريقيء بيئما تقع جزيرة طريف 
عند فم المضيق من جهة الأطلسي في الجانب 
الإسبانيء مثلما تقع مدينة ك5 161 
المغربية عليه من الجانب المغربي أو الإفريقي. 

بهذا لفحي الجن كر هو الذي سرت حي 
المعركة وتقع ضمنه جميع الأماكن المذكورة 
لها. ونهر البّرياط كان مركز الميدان الفسيح. 
ولعلّه فيه عرق لذريق ملك القوط وربما بعد مقتله. 


بعد المعر كه 

جرت بعد ذلك متابعة فلول جند القوط في 
الميذان ويعنه: كما بحري ترتين: الأمون :ونظر 
النتائج ومراجعة الأحوالء للانطلاق السريع 
الفوري في القدع وغدم إتاحة الفرصة ليتجمع 
العدو ييل فلوله ديرد وضم هُدوله. وهذا جعل 
الجيش الإسلامي يتوجه إلى الشّمال من أرض 
المعركة بثِقله. بعد أن ترك حاميات فى المناطق 
اليسكفوهة! العسيط رالتويط و الدسرة زهان 
الجيش فاتحاً للنفوس. قهم دعاة يسلوكهه 
ولسائهم, ولهذا أثوا ودهذا دخل الناس: في دين 
الله أقواجاً. 


1 وض ]وش - العدد (45) أكتوير ١5‏ :”م 


ولكنّ طارقاً لم ينس خطورة هذا الحال؛ ففي 
نفس الوقت أرسل عِدّة سرايا شرقاً وغرباً, 
قاصداً التوجّه نحو العاصمة طَلَيّطْلَةَ 10164 ولم 
تكن تهمّه الغنائم كثيراً -إذ لم يأت لأجلها؛ ولا 
تصحٌ موضعاً للاتهام: ولا تستحق المناقشات 
الكثيرة لولا الرغبة في تشويه تاريخنا الإسلامي 
المجيد- ولذلك أهمّ ما هازوه القٌدد الحربية, 
وأؤلها الخيول التي كانت قليلة لديهم: ولم يبق 
من الجند الإسلامي أحد إلا وله فرسء يركبها 
ويحارب عليها في المرحلة القادمة. 


فنح العاصمة طليطلة 

اتجه طارق من إِسْيِجَّة إلى مدينة جيان 161 
قوف للك 86 فغاصضعة القؤظ: رن تقع على 
بعد نحق الك حو و م ل 
لم يكن لها وجود فهي العاصمة الأوروبية التي 
بناها المسلمون أواسط القرن الثالث الهجري 
0 الميلادي). (14) 

دأفاكم. طللطلة وغافل: أخليا:نالعدل بو الإنضياك 

والسماحة. وهو سلوك معروفء معترف به؛ حتى 
من الأعداء للفاتحين المسلمين. وهى صفة مميزة 
عن عتداقهم الكثيرة الشوينة الراضحة 

وقبل أن يستقرٌ طارق فى طَلَيْطْلّة ذهب لتمشيط 
تحاطو رانك هوني الاين داهن 
الجيوب. ومن هنا جال بجيشه في منطقة وادي 
نهرالحجارة 01180313[218) هين هنارس 


“عنقهع11 6ل 810 ) حالياًء أحد فروع نهر تاجه 


10 حتى وصل إلى مدينة المائدة (قلعة عبد 
السلام؛ وهي اليوم 1608365 06 616313 ): قرب 
نهر وادي ل 8 على نحو مثة 
كلق فقن شمال لضا التي عاد إليها ليستقرٌ 
فيها بانتظار أوامر موسى بن نصّيّرء بعد أن كان 
على صيلة سستئنة بهم وإحباؤة ربكل تفاضييل نها 
يتم وطالب منه النجدة . وقد بقى طارق منتظراً 
اتتكام فشكل الشكاء روخبو موسى إليه 
بجيشه الثمانية عشر ألفاً الذي تمّ في السنة 
القالنة اذه 1 األادن لك سودي لم يقرنفةة 


فوراً إلى طارق بل قام بفتح مالم يتم فتحه, خوفاً 
من امتهاهعرة القوظ للمسلمين وه اللقاء نيديا 
بعد سنة من عبور موسىء أي بعد سنتين من 
عبور طارق إليها (44ه)؛ لينطلقا معاً إلى إتمام 
فتح شبه الجزيرة الإيبيرية حتى نهايته؛ والذي 
تمّ فعلاً في أواخر سنة 57ه وأوائل 91هء أي أن 
فتحها استغفرق نحو أربع سنوات. ولا بِدّ أن 
طارقاً -خلال إقامته في طَلَيْطُلَة التي قد تجاوزت 
السنة- كان يقوم بالترتيب والتنظيم والدعوة إلى 
اوسا عملهاء وويت الخولظ الجنيةة رالضى 
أتمّها وتدارسها وأكدها مع موسى بعد لقائهما 
هناك. 


جيش الفتح المؤمن 

لقد تم ذلك الفتح كلّه بجيش تعداده نحو ثلاثين 
ألفاً. مع من استُشهد منهم أى بقي لمهمّات 
الفتقن العيكدز عنة :الهو السددر هم 
ليفتحوا قارّة كبيرة وعرة الجبال عاتية 
تمد افر كحي : الوسسايي وتيا 
الم تحعيرة مسناتينا العامة ا ينانا 
المنحدرة القاسية؛ وفي تلك الأجواء الباردة 
الصعبة؛. مما حمل بعض المؤرخين الإسبان 
من المعاصرين إلى القول بوصف هذا الفتح 
إثه نزهة عسكرية 1411111332 23560 0ز3/16, لكنّه 
في الحقيقة نزهة إيمانية بكل شدتها وصعوباتها 
ومتاعبهاء ينطلق خفة وروعة وقوٌة, نحو رضا 
الله تعالى: مما جعلهم ينظرونها كذلك فيقولون 
قولتهم تلك (من المؤمنين رجال صدقوا مأ 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بذلوا تبديلاً ) «الأحزاب: 7؟». 

وهذه الأيام بالذات: هي التي جرت فيها معركة 
وادي البّؤباطء قبل ألف وثلثماثة وخمس وثلاثين 


التخلاصاةه 
وهكذا -بعد هذا الاستعراض لأمور في التاريخ 
الإسلامى: وابتداء فتح الأندلس- رأيت حقائق 


الخاريخ المفكية القى حلت هكل سسفتحات» 
البيضاءء أى غطتها بالحجابء وفيها قلب للحقائق 
إلى حدّ الأسطورة أحيانا. ينبغي كتابة تاريخنا 
بشكل جديد أصيل علمي, تعاد فيه الأحكام 
والنظر في أمور كثيرة وإعادة تقرير مثله وتنوير 
ولا نظس. 

فلابدٌ من إعادة كتابتهء بل وأيضاً من كتابته 
كتابة جديدة على أسس علمية موضوعية صابرة: 
ونشظر قويّ عميق أصيلء وأسس متوائمة, 
ومتلاحمة مع حقيقة هذا التاريخ الذي هو مفخرة 
الأنمناقة كلها روما شعن الجكلة و وق ده 
ذمته؛ وتعيد به تحقيق مكرمته ومعجزته وقيمه 
فى عالم الحياة الإفسانية» فاضلة كريمة رائعة. 

واللنظدوواف عينأة الأن والسحباجحة عياة 
والضوورة لازعة: كليا قدعق المستلمية حنة أهل 
الطلاقاسو الإمكانياق والتخسيهدات - للاأستهاءة 
لذلك» بحب واهتمام وقوة, بذلا وهنا واستكدادا 
نَيد|:الأمن الحليل الخطيزاللة انتودق الصيواب 
وعليه التوكل والأمل؛ راجين قبول الحمل. 88 
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مع نهاية القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين بدأ المجتمع العربي يدرك حجم التردي 
والتدهور والتخلف الذي يعيش فيه وذلك بسبب احتكاكه بالغرب: وفى ظل هذا الوضع بدأ الفكر 
العربي الحديث يعيد قراءة الذات, وأسباب تخلفهاء وكيف يمكن أن تنهضء ومن خلال الجهود 
العديدة التي أثارها المفكرون العربء كانت مشكلة اللفة العربية الفصحىء, ووضعيتها داخل 

عصر التنوير العربي وامتداداته المعاصرة» فبعضهم يرى ضرورة تعميق اللهجات العامية لأنها 
أكثر قوة على إحداث التواصل بين ناطقيهاء وأكثر قدرة على التطور مع المستجدات الحديثة, 
كما يرى هؤلاء إن العربية الفصحى أصبحت عاجزة عن مسايرة التطورات المعاصرة» ومن 
ناحية أخرى فثمة اتجاه مغاير يدافع عن العربية الفصحى ويرى إنها أساس وحدة العربء وإنها 
لغة القرآن, كما أن العربية بدة الفصحى قادرة على التطور من خلال جهودنا نحن» ومن ثم فقد 
تأرجح الموقف من اللغة العربية بين دعوة تقديس هذه اللغة, وبين دعوة التشكيك في قدرتها 
على التعيير عن حياتنا المعاصرة ويمكن بيان وجهات النظر كالآتي: 


كلية الآداب-جامعة طنطا- 
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- دعاوى التقديس:- تتنحصسر الدعوة إلى 
تقديس اللغة العربية وفقاً لنظرتين» النظرة 
العلمائية القويية والقطرة الوريكنة الاسلاسة: 
فالنظرة الأولى وهي نظرة دعاة القومية العربية 
الذين يرون إن «لغتنا هي أبلغ مظهر لتجلي 
عبقرية أمتناء هى مستودع لتراثنا فما لنا إلا أن 
ضوه وتقياها عن وم حتى نبلغ ما بلغه أجدادنا 
عن منواون 0138 كما شبك انلق العرانة عند 
دعاة القومية «ذاكرة الأمة» يختزن فيها تراثها: 
وقيمهاء ومفاهيمهاء وهي في الوقت نفسه أداة 
اجا نين الشركة المع قري فى ادق 
وها ره انك أفاقه السسة انمي لأا 
اقناح الححضع اتات ْ 

ومن ثم يؤكد ساطع الحصري على أن «اللغة 
العربية هى الواسطة لنقل الأفكار والمكتسبات 
بق الأياء لو الأيقاة:ومة الأحداك الب الأحفاك: 
ومن الأسلاف إلى الأخلافء إنها روح الأمة 
وحياتهاء وهي بمثابة محور القومية وعمودها 
الفقري, وهي أهم مقوماتهاء ومشخصاتها»(" 
وذ كا التعصوى وركدهلن امن اللنة الحو 
فإنه يحذر من انتشار اللهجات العاميةء فقد كان 
الحصري يؤكد دوماً على أن «اللغة العربية أقوى 
رباط وأمتته بين أبناء الأمة العربية وكان حريصاً 
أن يظل هذا الرباط قوياً متيناًء لكنه يرى إن 
اللهجات المحلية أو اللغات العامية تهدد هذه 
الرابطة؛ إن لم يتحرك علماء اللغة لعمل شيء ما 
من شأنه وقف هذا الخطر»"). ١‏ 

وها سيق متكدف موس الكفان 5 التقسيسة الف 
ينظرها القوميون إلى اللغة العربية؛ ومدى 
إدراكهم لأهمية اللغة العربية فى إحداث وحدة 
العوف كفا ان اللفنان العوني فيو الذض فل 
للعرب عمقاً حضارياً في التاريخ البشري: 
والتراث الإنسانيء؛ إن اللسان العربي هو الذي 
يجعل العرب يعرفون مدى قيمة مؤلفات الجاحظ, 
والجرجانيء والقرطبي.. الخ من أعلام التراث 
العربي» كما أن وحدة اللسان والثقافة العربيتين 
هما اللتان تشعرانا بوحدة الهم العربي» فحين 


0 وه وي - العدد (10) أكتوبر 0 


يصدر كتاب في البحرين لمحمد جابر الأنصاري 
نسمع أصداءه في المغرب العربي» وحين يصدر 
لعابد الجابري كتاب في المغرب نسمع أصداءه 
في المشرق العربيء كل هذا يعكس أسباب 
دمن الفرموة إلنة الدوضة زو لعل هذا ها كد 
د.زكي نجيب محمود حين قال: بأن العروبة ثقافة 
قبل أن تكون سياسة. 

وإذا كان دعاة القومية العربية يركزون على 
أهمية اللغة العربية كرايطة أساسية لها طايع 
القداسة في الربط بين أرجاء العالم العربي فيإن 
الاتجاهات الدينية تركز على أهمية اللغة العربية, 
لأنها لغة الوحى المقدس, لغة القرآن الكريم: 
ولجة اقل التحنة ومس المغطلن اده 
التوجهات الإصلاحية والسلفية عن اللغة العربية: 
ولعل هذا يتضح بصورة جلية في دفاع جمعية 
العلماء الجزائريين -وعلى رأسها عبد الحميد بن 
باديسء والبشير الإبراهيمي- عن اللغة العربية 
ضد.مخاولات: الاستعمان الفزضمي .]خلال اللغة 
الفرنسية محل اللغة العربية. وأنشأت الجمعية 
مدارس لتحفيظ القرآن: وتعليم اللغة العربية وقد 
استطاعت التوحجهات السلفية والإصلاحية 
الحفاظ على لغة القرآن في دول المغربي العربي 
كلها وليس فقط الجزائر. 

وعلى الرغم من دعوة التوجهات الدينية إلى 
الحفاظ على اللسان العربي لسان القرآنء إلا أن 
القرآن نفسه قد جاء به العديد من الكلمات ذات 
الأصل الفارسيء وقد اهتم بعضهم بالكشف عن 
غريب القرآن: ولعل هذا ما يعنى أن اللغة العربية 
كما جاءت في القرآن قابلة للتطورء والاحتواء 
لبعض الكلمات من اللغات الأخرى: في حين أن 
العرب حين دونوا اللغة العربية رجعوا في ذلك 
إلى العرب الأقحاح حتى يستقوا منهم أصول 
الكلمات العربية. 

وعلى الرغم من دعوة الشيوخ إلى الحفاظ على 
اللغة فإن أحدهم وهو أمين الخولي اهتم بمشكلة 


: الازدواج اللغوي التي نعاني منها وذلك في كتابه 


(مشكلات حياتنا اللغوية): فيقول الشيخ أمين 


الخولي «إن حياتنا الاجتماعية يسودها الازدواج 
اللغوي بين لغة تحياء وتشعر وتتعاملء, وتتواصل 
بلغة عامية مرنة متطوعة: ثم هي تتعلم وتتدين: 
وتحكم بلغة مكتوبة محدودة غير نامية؛ لا تطوع 
بها الألسنة. وتتعثر فيها الأقلام») ويرى 
الخولي إن الازدواج بين العامية والفصحى يؤدي 
اليواان الوحدة الاحقاعة نون دا فنعا كذ 
اذذانق الهو اقفر قاو الأمكمة شايفا كينا 
وهن المساك المشترك من اللغة التي تصل 
النفوسء, وتربط القلوب حين تشكو ألمهاء 
وتعشق أملهاء وتوحد مثلهاء لأن الازدواج 
اللغوي أشدنها مكو كار دون كله)) ومن ثم 
برص أعية الخولىإن أزفة اللسان العويى «است 
إلا أزمة اجتماعية علمية وعملية وتعليمية وفنية 
حيوية... وهي ببعض ذلك خليقة بأن تكون أزمة 
وطنية سياسية وتهز الكيان الاجتماعي كله.. 
وهكذا تكون قضايا اللغة العربية الحديثة في 
حياة الأمم العربية مشكلات: وأكبر من مشكلات: 
لو ساعف التعبير في غير سرف)". 

والواقع أن أمين الخولي يرى إن أزمة اللغة 
العربية ترجع إلى اللغة العربية الفصحى والتي 
يأخذ عليها «مزلتهاء وقصورهاء وضرورة رد 
الحياة إليها وأهمية مسايرتها لحاجات الأمم التي 
ورثتها»!" وبالتالي فعلى اللغة العربية أن تساير 
التطور الحادث فى المجتمع. وأن يتم احتواؤها 
لكافة المصطلحات والمستجدات اللغوية» التي 
يمكن أن تفيد العرب في حياتهم اليومية» وفي 
تطور حياتهم الثقافية وذلك من خلال الجهود 
المكثفة لمجامع اللغة العربية في مشرق ومغرب 
عالعنا الكت ْ 

والنكر” نر ساكل ينطو القذامة ال أن وعاة 
الأوفنة كانوا يتركوق عدهم الباسناة بدن :التكنان 
اللغات العامية ولكنهم لم يكونوا يحددون السبل 
إلى تطوير اللغة الفصحىء إلا أن دعاة القومية 
كانوا على حق حين كانوا يدركون أن لغتنا 
العربية هي أساس وحدتنا القومية» ومن ناحية 
أخرى فإن أصحاب التوجهات الدينية كانوا يعون 


8 اللبسان العريسيس 
جعل للعرب عمقاً حضارياً 


في التاريخ البشري 


اما 
وو 


أهمية اللغة العربية الفصحى فى إقامة الشعائر 
الدينية, وفي الحفاظ على التراث العربي 
الإسلامي؛ الذي نستمد منه العمق التاريخي 
والحضاريء إلا أن هذا لم يمنع من خروج أحد 
المشايخ وهو أمين الخوليء ليقرر لنا إن اللغة 
العربية الفصحى فى أزمة بسبب الازدواج 
اللفوي الذي تعاني منه أمتنا العربية: وعلينا أن 
نسعى بكل طاقتنا من أجل تطوير العربية 
الفصحى, وتبسيط قواعد النحى في لغتنا من أجل 
مسايرة ركب التطور الحادث في المجتمع؛ وحتى 
تظل الفصحى حاضرة على مدار التاريخ العربي 
ككل. 

وإذا كانت دعوة تقديس اللغة العربية تركز على 
أهمية هذه اللغة؛ فإن هناك دعوة مقابلة لها وهي 
دعوة التشكيك فى قيمة هذه اللغة. وفى جدوأهاء 
حتى دعا البعض إلى إحلال الحروف اللاتينية 
محل الحروف العربية. 


دعاوى التشكيك 

وقد هوجمت اللغة العربية بضراوة من العديد 
من الشخصيات البارزة فى الثقافة العربية 
المساسيو ةو لشن سيرك لمو ا كل نتف انلف 
العربية» وقدرتها على الأداء والتعبير عن حياتنا: 
مابين عجز اللغة العربية عن احتواء العلوم 
المعاصرة عند سلامة موسى أو عجزها عن 
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لغة وادب 


8 أعداء العربية وصفوها 
بالخرساء والغيبية 
الفلسفات الغرسيه 


التعبير عن الأيديولوجيا الماركسية كما هى عند 
حسن حنفيء أو نقد تدوين اللغة العربية كما هو 
ل انه الجابري. 

ينطلق سلامة موسى في تشكيكه في قدرة اللغة 
العربية من خلال قوله بأن هذه اللغة «أصبحت 
خرساء ل نكن يتحو نانة حلم ونع ستحك نها 
جميع الأمم المتمدنة دوننا»7). إن لغتنا العربية - 
من وجهة نظره- لا تزال لغة بدوية تلتزم الخيال: 
وتقنع بالعيش في الوبر. وتحكم بالغيبيات في 
حون معي اللعات العصرية عيض الخرقة أن 
البذخ بالعلوم والقلسفات الحديثة!"". 

وإذا كان قدلامة مويتن شك فى :قنرة اللفة 
العربية على التعبير عن العلوم فإنه ينتقد هذه 
اللغةء لأنها تخاطب العواطف دون العقلء: وهذا 
ضرر عظيم فإننا حين ننصح أحد الشبان بأن 
038 ش12 
ناجحاً في الحياة, نشير عليه بأن يجعل العقل 
اعطق دون العاطنة وا لكتتعان عد قه وويدلة 
فى كل ما يعمل» ويكل البلاغة العربية في حالتها 
الحاضيزة: هى بياحغة الاتقعال :و العاطقة قن 
اداح باحك فوشي هن اللفة الوولة أذها 
«تعيش على العقائد والغيبيات» ولذلك يشق علينا 
في مجتمعنا أن نؤدي المعاني للمعارف المادية, 
لأن لغتنا حافلة يكلمات 50 والعقاكد دون 


0 اب جالسة (55)., اكتوير ١‏ * * ام 


كلمات العلوم الجديدة»)0"). 

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهها 
مبولاكة نوست لللقة التخويرة مكل انها تخرساة: 
وتعيش في الخيالء فاللسان العربي هو الذي 
جعل للعرب عمقاً حضارياً في التاريخ البشري 
ولغة غيبية» إلا أن هذه اللغة قد استخدمها سلامة 
موسى في نقل الفلسفات الغربية مثل فلسفة 
نيتشه, فرويد؛ء وماركسء واستطاع أن ينقل بها 
مفاهيم نظرية التطور عند دارون:» فكيف تكون 
اللغة خرساء وقد استطاع سلامة موسى أن ينقل 
بها كل هذا؟ إنها لغتنا نستطيع أن نطوعها كما 
طوعها هى حين عبر بها عن الأفكار الفلسفية 
و اكلم 

ولم يتوقف سلامة موسى عند حدود الانتقادات 
بل انتهى في دعوته إلى ضرورة استبدال 
الخروف العربية بالحروف اللأثينية: وأن نسير 
على ركب تركيا في هذا المقام. 0" ويرى إن في 
هذا الاستيدال العديد من الفوائد أهمها إن هذا 
التغيير «سيجعلنا نمتلك العلوم التى عند 
التتص كين كه أنه سوك ينبا قوفن رز ال 
الفوارق بيننا وبين الغربء إن استعمال هذه 
الحروف سوف يفتع لنا العديد من الأبواب 
المغلقة. ومن ثم فإن الخط اللاتيني هى وثبة في 
النور نحى المستقبل»'"). ْ ْ 

ويبرز سلامة موسى عجز اللغة العربية عن 
التعبير عن موضوعات العلم بأن الكليات العلمية 
جميعها مازالت تدرس علومها باللغة الانجليزية: 
لأن لغتنا العربية يوضعها الحاضرء واعتمادها 
على الحروف العربية لا يمكنها أن تؤدي هذه 
الكدنواوها سمنانهان :هذا الشال قلق تكو من 
يلاذنا فوهنة كلفية (.. )انها تكرن لديف 
حين نتخذ الحروف اللاتينية محل الحروف 
العربية"؛ إنه من السذاجة الاعتقاد بأن مجرد 
استبدال الحروف سوف يساهم فى النهضة 
العلمية وذلك لأن التقدم العلمي جاء من أوروبا 
فقداقركن تذزيفه باللخة التي أبدقت هذه العلوع: 
ويمكن للعرب ترجمة هذه العلوم إلى اللغة 


العربية؛ وذلك لأن العرب حين كانوا أصحاب 
درضدة علدية كتيزة كالك ا تترهم كنك يق الهيف: 
وأحن اناب زاك رشقي اله الى اللكات الاذمت: 
بل إن الترقيم المتداول باللغة الإنجليزية ١١4‏ 
هى أساساً الترقيم العربي الذي نقلته أوروبا عن 
العرب» ومن ثم فإن العملية تتوقف على قدرة 
العرب على المساهمة في ركب التقدم العلمي, 
والتشاركة فى إتدافتة. ولوين متهرة اسكتهداء 
حروف لاتينية. 

ومن منطلق إيديولوجي ماركسي ينتقد د.حسن 
حنفي اللغة العربية ويدعى إلى تأسيس 
ةادا جديدة داخل هذه اللغة, فهو يرى أن 
«لفتنا العربية تقليدية تدور حول الله؛ لغة 
تسودها ألفاظ تشير إلى موضوعات دينية 
خالصة مكل دين :رسول: مههزة. قيوة: لفة 
فاه لاون ابعنال قوسن 13 انيسن العاعسن 
وبالتالي يمكن تحويل لفظ دين إلى إيديولوجيا؛ 
والإسلام إلى تحريرء كما أن ألفاظ التاريخ, 
والجماهيرء والإنسانء والعالم, والتقدم: 
والتخلف هي أكثر إيحاء للمعاني» وهي تمثل 
ألكبا موشكلة] عنما وشفي أسافري 5-6 
ولكذة الجن رومن شرحع | لحن كدف 
يدعونا إلى تبنى مقولات الفكر الماركسي 
محل الفكر الديني الإسلامي, ولهذا نجده يدعو 
الففان السلقي ‏ دن كيد لح العغور اللحريك 
حبين يحذقي :تنو اللكة العونية ها بحام مر ينتطلق 
محاولة إحلال الإيديولوجيا الماركسية محل 
التجربة الدينية»ء ومن ثم فإن محاولته إنما هي 
هدم للسياق اللغوي الدينيء: ومحاولة إضفاء 
الطابع الماركسى العلماني على مقولات اللغة 
الكو ْ ْ 

ومن ناحية أخرى يتجه محمد عابد الجابري إلى 
التشكيك في قدرة اللغة العربية على التعبير لأنها 
لغة جامدة. غير متطورة: ويرجع الجابري 
السبب في هذا إلى طريقة تدوين اللغة العربية 
قديماً لأنها قامت على أصول عقلية منطقية 


صورية:؛ «ولكن المنطق شيء»؛ والواقع الحي 
شيء آخرء ويجب أن يكون هذا المنطق في خدمة 
الواقع الحي لا العكسء وعندما يتعلق الأمر بواقع 
حي متطورء فإن من الضروري ترك الحرية 
لمنطق التطورء لأن فرض قوالب منطقية صورية 
على ذلك الواقع يؤدي إلى قتل الحياة فيه؛ فيكون 
مآله التحجرء والتوقف عن النمو»") ولهذا يرى 
الجابري إن طريقة الخليل بن أحمد جعلت اللغة 
العربية قوالب جامدة: ونهائية, لغة محصورة 
الكلماة متشنيوطة القتدولات؟ انه ل مويف 
لأنها لا تتجدد بتجدد الأحوال؛ ولا تتطور بتطور 
لعي ا. 

وينتقد الجابري طريقة جمع اللغة العربية لأنها 
اعتمدت على العرب الأقحاحء ولهذا جعلت اللغة 
محدودة بحدود عالمهه””"ء أصبحت اللغة العربية 
عبارة عن بنية دائمة تعيش خارج التاريخ, 
واضتكة:تنقل: إلن' أقلها غالما يذداة تعدا عن 
عالمهم, عالماً بدوياً... يتناقض مع العالم 
الحضاري التكنولوجي الذي يعيشونه؛ والذي 
مزد ان غتى وتحقين ا" ولتعل كدااما ادئ الى 
ظهور لهجات عربية عامية كانت وما تزال أغنى 
كثيراً من الفصحىء وهنا يكمن التمزق الرهيب 
الذي عانى؛ ويعاني منه الإنسان العربي إلى 
اليؤء. 

ومما سبق يتضح أن دعاوى التشكيك في اللغة 
العربية قد تراجعت ما بين نقد هذه اللغة, لأنها لا 
تحتوي العديد من مصطلحات العلم: والفلسفة, 
لهذا دعا سلامة موسى إلى استبدال الحروف 
اللاتينية محل الحروف العربية:؛ لأن هذه 
الحروف من وجهة نظره هي وسيلة الانفتاح على 
العخبار ة الفويية المعامبية والأشيقنا د من 
نتاجها الحضاري. ومن ناحية أخرى فقد امتد 
التشكيك عند حسن حنفي إلى ضرورة إحلال 
مقافت الأندير ايكها الها ركسي مدل اللغة الديقية 
الإسلامية ومن ثم فهو لا يدعو إلى تجديد اللغة 
بقدر ما يدعو إلى إسقاط اللغة الماركسية في 
لغثنا العريية وولقد اسشيرت وفاوى التشكيك فى 
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ع 
لغة وآادب: 2110 


قدرة اللغة العريية على الأداء على يد محمد عايد 
الجابري الذي اتهم العربية الفصحى بأنها لا 
تتبدل: ولا تتغيرء وإنها لغة جامدة لا تساير تطور 
العصرء ولم يقدم الجابري أي مشروع يحل أزمة 
اللغة العربية التي أبداها. 


إميايا 


نفو شرق :للد سويد امل عدار القارية 
العربي الإسلامي القدرة على تطوير نفسهاء 
واحتواء كل ما هى جديد.ء ومفيد من نتاج 
الحضارات الأخرى؛ فترجم العرب الثراث 
القنارويسى ور الشوات] لتو ناض إلى :اللكة العويكة: 
هذا عرد طل عط حكن بدو قسور #الفاتنا ملت 
اختواء الثقافات الأخرى: إن ما ندعيه النعض: 
ويثيره بأزمة اللغة العربية هى في الحقيقة 
ابقة ايا وناو ا فاجو عه حار وك لعن 
الفويوهان العشار كةو اليا نهنا قرها ب 
مجالات العلوم والتوين و الآداب» والسين في 
ركبي اانعشسارة نوهي و لسري سيب 
ثورته العلمية والتكنولوجية في القرنين التاسع 
عشر والعشرين: فرض لغته على العالم والمتعلم 
بعد أن تجاوزت ثقافته محيطها الداخلي إلى 
لخي اليخا وى المالمي ورهن نا اقيله لفون 
من كول عقوي تددن العالم بثقافتهم 
وحضارتهم: فغزت اللفة العربية جميع لغات 
العالم من فارسية؛ وتركية وأوروبية تحمل 
لهؤلاء إبداعات العرب من علوم؛ وفنون؛ وآداب 
وغيرها. 

إن دعاوى التشكيك التي يثيرها خصوم اللغة 
العريية الفصنضي بالترويع تلفات العافة كارة: 
واللغات الأحنبية قارة بعد هدما وتمزيقا على 
المدى البعيد لذلك الرباط المتين الذي ربط الأمة 
الواحدة, وحفظ لها تاريخها وتراثهاء ومن ثم لا 
تعب تحميل اللثة العوبية التصتدى تقضيرتا في 
عدم هدرتنا على المسافطة فى سيزة الإتداء 
العالمي في شتى مجالات المعرفة: ولهذا يجب أن 
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ينتقل المجتمع العربي من مجتمع الاستهلاك إلى 
مجتمع الإنتاج» من مجتمع الترديد إلى مجتمع 
الإبداع المعرفي: حينها نستطيع فرض حروف 
لغتنا العربية» كما فرضناها من قبل» ولن نرمي 
على اللغة العربية إنها السبب في تخلفنا أو 
جمودناء ويجب أن نعترف بأن الأمم تتقدم في 
العلوم والمعارف بلسانها أي بلغتهاء ولم نسمع 
قطعن أمة تقدمت في المجال الحضاري 
والمعرفي بلسان غيرها. 8 
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فى القائمة الآتية أغلاط شائعة فى النٌطق 
والكتابة, رتبثها ترتيباً ألفبائيّاً بحسب 
الحرف الأول منهاء بادئاً بالشكل الصحيح 
للكلمة, موضّحاً: بعد ذلك, المعنى المراد 
منها إذا تعددت معائنيهاء وكانت هناك خشية 
من اللبس في المعنى المراد. 

فإذا لم يكن لها غير معشى واحد معروف 
أهملت الإشارة إليه, مكتفياً يتصويبها. أما 
الغلط في الكلمة فقد أَخَرِنّه لأبعده عن أن 
يكون بداية الكلام» وأوّل ما يقع عليه بصر 
المتلقى, اعتقادا منى بأن البدء بالصّواب 
خس من البدء بالغلط. 


- أدرك أنه على حق. ولا نقول: أدرك بأنه 
على حق؛ لأن الفعل (أدرك) يتعدى بنفسه؛ ولا 
يتعدى بحرف جر. نقول أيضا: أدرك الشيء: 
لحقة وتدارك قود كاد عقر اه أن لحق اخريم 
أولهم. واستدرك النجاة بالفرار: حاول النجاة 
يفراره. 

- إلا الاستدراكية تستخدم استخداماً غير 
صحيح في قولنا: رغم حديثه الواضح إلا أنه لم 
يذكر الوقائع الحقيقية. والمفيد هنا أن نحذف 
(إلا) من الجملة: فنقول: رغم حديثه الواضح 
فإنه لم يذكر الوقائع الحقيقية. 

- إما أن تذهب إلى الشاطئ وإما أن تذهب 
إلى المتنزه. ولا يقال في التخيير: إما أن تذهب 
إلى الشاطئ أى تذهب إلى المتنزه. لأن (إمّا) 
حرف تفصيل وتخيير وإباحة وشك. فهي تفيد 
التفصيل في قوله تعالى: (إنا هديناه السبيل إما 
شاكراً وإما كفورا). وتفيد التخيير في قوله 
تعالى: (إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا). 


وتفيد الإباحة فى قولنا: (احفظ إما شعراً وإما 
نثراً)؛ وتفيد الشك فى قولنا: (ذهب إما نزانٌ وإما 
غادل). 

- يتعدى الفعل (بدأ) بحرفي الجر (في) 
و(الماء). ولكن هذين الحرفين لا يستخدمان 
مع هذا الفعل دون ضايط. فالفاء تستخدم في 
شيء لا يعقبه شيء آخرء كقولنا: بدأت في 
شرب الماءء إذا لم تكن ستشرب شيكاً بعد الماء, 
فإذا كنك" ترفب فن أن تشزب الماء أولاً ثم تضوف 
سائلاً آخرء فإنك تقول: بدأت بشرب الماءء أي 
- بعث, يتعدى بئفسه وبإلى وباللام: نقول: 
بعثه: أرسله وحده. وبعث به: أرسله مع غيره. 
وبعثهله: أرسله. و: ابتعث يمعنى: بعث. 
وقيل إن البعثة التي تعني إرسال الوفود 
والطلاب: يجب أن تكون بفتح الباء أيضاء 
وليس بكسرها. 

يتعدى بحرف الجر (الباء). والصحيح أنه 
يتعدى بتفسه, فنقول: تعهد العملء وتعهد 
إطلاق الأسرى, كما يتعدى بالباء. فنقول: تعهد 
بالشيء: التزم به. والعهاد: مطر أول السنة, 
مفرده: عهدة. وعهد المكان: أصابه المطر فى 
أول الموسمء فهو معهول. والأركش شهيدة: 
غيع ا المطن: 

-- الرّياش» لسكسسر الراع المشددة, مذكر 
وليس مؤئثاً. نقول: هذا رياش غالء: أي أثاث 
غال» ولا نقول: هذه رياش غالية. والرياش أيضا: 
اللحانى اللقاخىة السان: و التشضدب: اها" اراق 


اه 
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ها د. قالح حنه 


5 الكتابات التى د 0 قِ تاريخ الإمارات 


الغالب بأيادي باحثين من غير أهل الإمارات: 
وكانت أقلام هؤلاء الكتاب وعلى الأخص غير 
العرب منهم لا أن تصوّر معالم حركة 
الأمة وتجهل بواعثها الذاتية وترسم صورة 
غير كاملة لواقعهاء لأن أغلب هؤلاء الكتاب 

ينتبهوا إلى أن تاريخ الإمارات يأتي من أربعة 
مصادر رئيسية شهي: المصادر العمائبة 
والمصادر السعودية والمصادر الان 
وأخيراً المصادر المحلية أي ما تركه السلف 
الأول من مخطوطات وكذلك ما يتناقله الناس 
عنهم من مرويات شفويةء ولقد كانت المصادر 
العمانية مفقودرة والسعودية غير متيسرة 
ومخطوطات الأولين من أهل الإمارات ميعثرة 
هنا وهناكء أماالروايات الشفوية فإن 
تجربتي مع السلف الأول أنهم كانوا يحجمون 
عن الإدلاء بما لديهم من معلومات تاريخية 


0 


جعدحير ومكابيرة وجرا هاه لعاداديم 
وأحاسيسهم لكسب ثقتهمء لذلك ليس غريباً أن 
ينصرف معظم الذين كتبوا عن تاريخ 
ا سه ا د ا 
(لوريمر) ف جريدته المشهورة فراحوا 
ينقلون منها الأخبار والأنباء ثم يصفونها ف 
ل وصفحات لتغدو كتيا. 


وهو أمر جيد لأن المصادر الانجليزية الممثلة بما 
كتبه المقيمون السياسيون البريطانيون من 
رسائل تحكي عن وقائع حدثت في الإمارات كثيرة 
جداً. وغنية بالمعلومات وتعتبر في قمة المصادر 
التظويلة اللقسيز ‏ لذيناء عدن أن الرسائل القويمة 
منها أي المخطوطة باليد والتي اطلعنا على أغلبها 
تحتاج إلى خبرة كثيرة وطول أناة حين النقل منهاء 
فعلى سبيل المثال (رسائل الملا حسين)»؛ فإن 
الأصل فيها وارد من الملا حسين الوكيل الوطني 
الأول في الشارقة (1401-148537)م وه مكتوبة 
كاذ والالكة الحريية بوتت ترجيقا إل 
الانجليزية بركاكة إذ الأغلب أن المترجم لم يكن 
عربياًء بل كان يقرأ فحوى الرسالة وينقلها شفوياً 
تقتلا غناكشا وهلي هذا الأمناس كشبنها المقنسم 
السياسي أى ناثبه ورفعها إلى المسؤولين في الهند: 
ومن اللوكيد أن هذا الأسلوي أدى إل يعض 
التحريف عن النص الأصلي خاصة في تدوين 
أسماء الأعلام, وما أكثر الأخطاء التاريخية التي 
ترجع إلى سوء الفهم أو التفسير التقريبي 
للنصوصء وكم شيدت نظريات استناداً إلى 
تضيواصن أفسدها التعرويف: 

وبالنسبة للرسائل البريطانية لما بعد عام ١15١م‏ 
فهذه أيضا استقت المعلومات من مصدر عربي 
وهى الوكيل الوطني في الشارقة أى ما اعتاد القوم 
على تسميته (خان بهادور) و(خان صاحب) 
و(السركال): لكل رسالة أرسلها الوكيل 
اليريطانى اعتمدت على رسالة من هؤلاء 
الاشكلاس بد الذق درنى رساتك لبر كال ساقة 
ويقارنها بالرسالة البريطانية؛ يجد أن هناك 
اختلافاً في وصف الأحصداث: وإلى جانب أن 
الرسالة البريطانية لم يكتبها مؤرخ بل كتبها 
ضابط عسكري أى سياسي بريطاني» فإن بعض 
الذين نقلوا عنها وقعوا في أخطاء في النقل لا تثير 
الأسى بقدر ما تثير السخرية والضحكء وتكون 
آفة النقل من الانجليزية هي النقل الحرفي بدون 
مناقشة وبدون تحليل لذلك لم يستطيعوا أن 


يتمثلوا النفسية التي كانت تدفع أحداث التاريخ 
لغربتهم عنهاء وبذلك فقد صدر مؤخرا كتاب عن 
تاريخ أبوظبي؛ يعتمد في كل سطر من سطوره على 
المصادر الانجليزية فقط, وبلغ من تهافت بعض 
الكتاب على تزويق كتبهم بأسماء مصادر 
انجليزية فقطء أنني حققت مؤخرا كتايا لحساب 
إحدى الجهات العلمية عن موضوع تاريخي 
إماراتى: وقد وقع الكتاب في مائة صفحة تقريبا, 
ولاك هعة اللر اسع مو كاد سرون ودين كقايا 
انجليزياً تقريباً. ولم أجد خلال تصفحي الكتاب 
نا حكن أن عقون كل هذه لحني مصبورا لهذا 
البحثء اللهم إلا إذا أراد المؤلف زركشة كتابه 
بسطور اللغة الانجليزية. 

الذي أريد أن أنتهى إليه من هذه المقدمة, هو 
الموضوع الذي أناقشه الآن وهى (مصادر التاريخ 
الشفوي للإمارات) فمن البديهي أن مصادر هذا 
القاريع هى منا ينذا وله الثانن من أحادية 
وروايات تحكي التاريخ أي الماضيء وهم في 
الأغلب من أبناء الوطن» وهذه نقطة مهمة لأنني 
ومن خلال تجربتي في البحث التاريخي وجدت أن 
أغلب المواطنين تستهويهم رواية (الشواب) أي 
المسنين من الآباء والأجداد أكثر مما تستهويهم 
رواية (لوريمر) مثلاً. إذ يعولون كثيراً في اعتماد 
الأحداث وتصديقها على ما يقوله المسنون في 
الإجابة عن الأسئلة المهمة التي تثيرها علاقتهم 
بالماضيء وكذلك على ما تركه السلف الصالح من 
مخطوطات: وهي على بساطتها في شرح ال مادة 
بشكل تاريخي علميء لكن الجميع يتلهفون 
للحصول عليها. غير أن هناك عوائق ومشاكل 
تعترض جمع وتحقيق ونشر مصادر التاريخ 
الشفوي وكذلك التاريخ المخطوط. فبالنسبة 
للتاريخ الشفوي تلاحظ النقاط التالية: 

-١‏ إن أغلب رواة التاريخ لا يعرفون إلا وقا 
حديثة نسبياًء فلا أحد منهم يستطيع أن يتحد 
عن (جلفار) أو عن الإنزال البريطاني في (رأس 
الخيمة) عام ١‏ 17م أى أيام المرحوم الشيخ زايد 
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بن خليفة: أو تاريخ الانقسام السياسي إلى غافري 
وهناكي. ٍ 

؟- وهذه الوقائع الحديثة نسبياء هي ما تخشى 
مراكز الأبحاث التاريخية في الإمارات من نشرهاء 
لآأن أغلبها يدور حول الخلافات والمشاكل القبلية 
وكذلك المشاكل مع دول الجوار مثل السعودية 
وعمان. 

؟- لذلك فإن هناك شرائح من الرواة لا تحب أن 
تظهر ما لديها لأنها تعتقد أن إظهاره يثير مشاكل 
قديمة. 

ات إن أككن الوو | هتمعو عندن وهيف حدر ينا 
إلى تهويله وتزويقه وإضافة انتصارات 
وانكسارات له؛ وهنا يكمن الخطر في أن بعض 
جامعي التاريخ لا يكلفون آنفسهم عناء التحقق من 
صدق ما سمعوه؛ بل يعتبرون شهادة الرواة 
شهادة ثابتة. وما يترتب على ذلك من مبالغة في 
وصف الحوادث أو إظهار العلاقات الفردية 
والجماعية. 

4- قد مضى على تأسيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة أكثر من كلاثين عاماً. وخلال هذه 
الفترة انتقل إلى رحمة الله تعالى جيل من الصفوة 
الخيّرة من رجال السلف الصالح الذين أخذوا 
معهم تاريخاً شفوياً كان من اللازم حفظه 
وتسجيله, ولكن الخير لا يزال موجوداً فيمن بقى 
منهم من أولادهم ومعارقفهم. 

1- يجب بذل الاهفتمام لفك الإشكال الذهني 
الوارد في موضوع كتابة تاريخ الإمارات وهى 
الإشكال المتأتي من أن هناك شريحة من الناس 
تخاف إظهار تاريخها تصوراً منها أنه سيثير 
مشكلة:, وشانية لا تثق بالمؤرخين من غير أهل 
الإمارات» وثالثة حجبت مؤلفات أهل الإمارات من 
النشر والتوزيع» ورابعة لا تثق بما كتبه الانجليز 
باعتبار أنهم كتبوا تاريخاً مصنوعاً يبرز فضل 
الاستعمار على اليلاد» وخامسة اعتمدت كتايات 
الانجلين ونشرت كتبها اعتماداً على هذا المصدر 
فقط. والأدهى من هذاوذاك هو وجود جماعة من 
الناس ممن تتصور أن تاريخ الإمارات لم يكتب 


1 درأوئ - العند (ه؟). أكتوير ١”‏ ٠م‏ 


بعد وهم يوجهون النقد الجارح لكتابات الآخرين 
ومشكلة هؤلاء الناس أنهم لم يكتبوا شيئاً مفيداً 
اك الا 

/1- وبالنسبة لتكليف عاملين وباحثين لجمع 
التاريخ الشفويء أي القيام ببحث ميداني يعتمد 
على سماع الرواية التاريخية التي تخرج من شفاه 
المتحدث؛ فيجب اختيارهم من الذين يعشقون هذه 
المهنة, أي ليس مجرد موظف يؤدي واجباً معيناً 
ويتسلم راتبأ في نهاية الشهر بل يكون موظفاً 
غارفا ممشكلات وظيفته فاهما كنانافا متمسيا 
مشاعر الناس لكي يتمكن من الحصول على ما 
يريد من المتحدث: وأن يكون على درجة جيدة من 
الإجادة ق الشرع :وصضياغة الحفل والتعاييز 
الرصينة لكي يفي الموضوع حقه؛ وحينذاك يتم 
تهميش الكتب التى صدرت عن أقلام الهواة. 

ادسناسية الحدية فن بصم القاربة القفافي 
قود أخنا كسدعنا ذهة أفواه انام الجلد زو كان الغلده 
تاريخاً سياسياً, لأنه ف الساد:ق أذهان الناس 
فهل سنتمكن من نشره؟ 

إن مخطوطات السلف الصالم من أفل 
الإماراتء لا تقل أهمية عن التاريخ الشفوي اليوم: 
ولئكن أسعدني الحظ وكنت أول من جمعها 
وحققهاء فإن الواقع يجعلني أقول والأسى يملأ 
قلبي إنه لم تجرق أي مؤسسة تبحث في تاريخ 
الإمارات من تحمل تبعة نشرهاء رغم أن المكات من 
أبناء الإمارات يتلهفون لقراءتهاء وفي هذا المجال 
أشيركم إلى البحث الذي صدر في جريدة الخليج 
بتاريخ "١‏ ديسمبر ؟ ' ١١‏ بعنوان (مصادر في 
التاريخ العام والتأليف البحثي والأدبي في 
الإمارات يفتقدها الباحث والقارئ منذ سنوات) 
تحدث فيه نخبة من المثقفين وكلهم طلبوا 
المخطوطات التى بقيت حبيسة أدراج مكتبى. 

كان هذا عب أنثكقف نضا ول إل أ مت 
نستطيع أن نتجرد من الماضيء أهو إلى الحد الذي 
لا تعترف به المؤسسات المهتمة بتاريخ الإمارات 
حتى بتكريم أسماء المؤرخين الأوائل الذين 
انتقلوا إلى رحمة الله وكتبوا كتبهم بما استطاعوا 


الحمصول عليه من أوراق وأقلام وحبر 
يستخرجونه من بطن حيوان (النغر) وعلى ضوء 
(فنر) في ظلمة الليلء إن الذين يعتقدون أن تاريخ 
الإماو اكد متهاو متحقجع سادق نيد ازا مخرقة دل 
جاهليتها مخطئون في حكمهم هذاء فهى مجتمع 
كأي مجتمع إنساني آخر فيه القوي وفيه 
الفمعيكك »و نيه هنا ند وعد اهب مقتا فر كقت 
الأفراد والجماعات وتنمي في نفوسهم ولاءات 
متنافرة تدفعهم إلى التخاصم والتنازع؛ حتى بين 
أفراد الأسرة أو القبيلة الحاكمة, وهى أمور لا 
تك مخضوها بيعي تنو أخر وتم نشد ذا 
جبلَ عليه الخلق من شهوة التملك ونزعة الأثرة. 

ككاناق القارية 9 ينك لاحل إن عيلة وان ام 
خيوطه حسب هواه وتخيله؛ أو كما يريده أن 
يكون. إن تجربتي مع أبناء الإمارات هي أنهم 
يحبون سماع الواقعة التاريخية حسبما سمعوها 
من أقواه كبارالسن؛ ولكنها مدعومة بوثيقة 
أجنبية» أى بالعكس وثيقة أجنبية مدعومة بمقولة 
تاريخية وهنا يكمن فن استخدام (مصادر التاريخ 
الشفوي) في الإمارات. 

هناك مثل عامي يقول: حب واحكي واكره 
واحكي» وهذا ينطبق على طريقة سرد الرواية 
التاريخية في الإمارات: إذ على المؤرخ أن يفهم 
بتجرد وتعمق أسباب وجذور الحادثة وأن يفهم 
ظروف العصر وألا يهاب الحقيقة التاريخية وألا 
يلوي عنقها لتلائم تصوراته وألا يدرس تاريخ 
الأمس على ضوء مفاهيم الحاضر. فلكل زمان 
أمة. 

وأخيراً إذا كنا سنبقى خائفين من نشر التاريخ 
الشفوي السياسيء فتعالوا نجمع التاريخ 
الشفوي الاقتصاديء والتاريخ الشفوي 
الاجتماعي والتاريخ الشفوي الثقافي. ففي التاريخ 
الاقتصادي لا نزال نجهل علوم (الجو) وفي 
حسابات اللؤلق وأثمانه, وعلى أساسه قامتث 
القاعدة المالية ف الإمارات, وفي التاريخ 
الاقتتصادي الشفوي أيضا نحن نعيش اليوم في 
الإمارات على نظرية اقتصادية سليمة خطط لها 


المغفور له بإذن ربه الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان- وبرزت معلمها بأعظم شكل في إمارة دبي 
حسب تخطيط المرحوم الشيخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم» وهي النظرية القائمة على إطلاق حرية 
الرأسمالء كما أن الباحثين الذين يكتبون عن دبي 
مثلاًء يكتفون بوصف مظاهر النمى العمراني فيها 
دون الغور إلى ما كان يعتمل في ذهن الشيخ راشد 
بن سعيد رحمه الله من فكر اقتصادي ناجم نفذه 
بدون بهرجة إعلامية ولا خطاب ناري يفلسف فيه 

أما التاريخ الشفوي الاجتماعى فهناك الكثير 
نا مكن جمعوده سكن شسكوية الشف 
ودستورها العام وقانونها القبلي وأعرافها 
النناسةة السكدةنثة الذين و العاداكموطيية 
الشعب في الأحكام والموازنة بين الاقتصاد 
والسياسة: أما التاريخ الشفوي الثقافي؛ فلا نزال 
إلى الآن لم نعد قادرين على أن تكشف الغموض 
الذي يلف شاعر الإمارات وحكيمها الماجدي بن 
ظاهر. وما ؤالت هناك جملة قصائد وأشعار 
تبحث في أحداث تاريخية وملاحم وحكم وأمثال 
إلى غير ذلك من أبواب الثقافة والمعرفة» لم يتم 
جمعها بعد. 

أخيراً فإن أبناء الإمارات اليوم لا يريدون أن 
يعيشوا ماضيهم بشكل مخدر لسحره ولا 
مدفوعين نحى مشاكلة القديمة» وإنني ألتقي بعدد 
كبير من الشبان الذين يرغبون في جمع مأثورات 
الآباء والأجداد وهم بحاجة إلى من يوجههم من 
مجرد فورة العاطفة إلى رصانة العلم. إن الخرف 
على مجتمع الإمارات من تركه يعيش بدون أن 
يعرف ماضيه أخطر من تركه يعيش في خدر 
وبهرجة الحاضر بحيث لا يبقى من تاريخ 
الإمارات إلا ما يقام بين الفينة والأخرى من 
معرض للتراث تعرض فيه أساليب المعيشة 
القويدة أو ها اشو ف الحسكف اجدانا حى صبوى 
لأبراج وبيوت مهدمة ويكتب تحتها عنوان (تاريخ 
وتراث) دون النفاذ إلى الحياة البشرية التي 
انسابت فيها. 8 


مه 


أن - اله (0؟). أكتدبت 8٠م‏ ممم 


#اد. محمد يونس 

إذا كان ظهور الصحافة قد تأخر في منطقة 
الخليج والجزيرة العربية مقارنة بظهورها في 
أقطار عربية أخرى, حيث ظهرت أول صحيفة في 
مصر عام 1678م وهي «الوقائع المصرية» التي 
أصدرها محمد عليء. في حين ظهرت أول صحيفة 
في الحجاز عام ١5١8‏ م وهي صحيفة «الحجان» 
التي صدرت في مكةء وفي ساحل الخليج العربي 
عام 6م ظهرت صحيفة «الكويت», فإن هذا 
التأخير النسبى لا يعنى أن أهل المنطقة كانوا 
منقطعين جملة عن الصحافة: وإنما على العكس 
فقد شهد الخليج ظهور أشكال أخرى من التعاطي 
مع العمل الصحفي مثل الصحافة الوافدة, 
والصحافة الخطيةء مما يؤكد الشعور الميكر 
بأهمية الصحافة ودورهاء على الرغم من عدم 
توفر آليات إصدارها. 
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ولا شك إن رصد ملامح الصحافة ونشأتها فى 
ىلحي ازا يفصي عن القر ازة الفا حصية لاسكا 
الزمان والمكان» وتأثيرهما على الإنسان الذي لا 
بد أن تتفاعل حركته مع مكانه ومؤثرات زمانه 
لتنقل الصحافة وتسجل كل ذلك بل وتتأثر به 
وتؤش فيه. وقد مهدت عدة عوامل أمام ظهور 
الصحافة الخليجية, سوف نتناولها عبر هذه 
السلسلة من المقالات: بالإضافة إلى رصد نشأة 
وتضطور الصحافة في دول مجلس التعاون 
الخليجي والأشكال التي ظهرت بهاء وأبرز 
القضايا التى تناولتها. 

ولو متوعت هده العوامل ليعفسها كقالي 
وإعلامي»؛ وبعضها اجتماعي؛ وهناك عوامل 
دمكا كس با كدوزامن لاقع ارده لوكا ين 
تأثيرها حيث ارتبطت بالحقبة النفطية وتجلى 
تأثيرها فى تطوير الصحافة المطبوعة وإمدادها 
بالتقنيات المطلوبة. 


العوامل الثقافية والإعلامية 

من الصعب القول بوجود صحافة قبل وجود 
قارئ يقرؤها وقبل ذلك مثقف يكتبها وربما 
وسيلة لطباعتهاء بعبارة أخرى يشكل التعليم 
الأساس الذي يكون جمهور الصحيفة؛ كما تشكل 
الثقافة الوعي الذي يجعل لهذه الصحافة أهمية 
ودوراً. ويعتبر التعليم والطباعة والمسرح 
والسينما من أبرز العوامل الثقافية والإعلامية 
التي أثرت في ظهور الصحافة ومهدت لها. 

فقد كان التعليم التقليدي الذي يتمحور حول 
الكتاتيب بشكل رئيسي هو السائد في منطقة 
الخليج في مطلع القرن العشرين» وكانت هذه 
الكتاتيب تنتشر في مدن وقرى البحرين» وحملت 
على عاتقها مهمة تنشتة النشء وتزويدهم 
بالمعارف الدينية المتمثلة في تعليم القرآن 
الكريم وتحفيظه إلى جانب شيء يسير من 
التفسير والعلوم الدينية. بهذا النهج التقليدي 
استمر (الكثاب) في تحمل مهمة تعليم النشء على 
عاتقه. وكان له الفضل الأكبر في تخريج الكوادر 


الطليعة التي استطاعت أن تلبي حاجة المجتمع. 
فمن هؤلاء من اتجه للعمل في المرافق الرسمية 
للدولة: ومنهم من اتجه إلى المدارس الدينية, 
وبعضهم اتجه للأزهر الشريف بمصر أو النجف 
الأشرف بالعراق للالتحاق بكلياتها أو حلقاتها 
الدينة 

وقد كان إنشاء مدارس الإرسالية دافعاً لإنشاء 
المدازس الخظاهية الخاصة فى الخلت الح توقه 
يقطنم الضانة التمالية العرضة الاتشارسة "١‏ ذلك 
كنف الكنهة القع احار ديا مدا ومن الذوسسا حاف 
فعلى سيول الفدال أنشات الأروبداليا فهر ةا 
صغيراً في البحرين عام 1497م ضم مدرسة 
لتعليم اللغة الإنجليزية ومكتبة عامة؛ غير أن 
أنشطته التبشيرية جعلته محل غضب الأهالي 
ونفر منه الطلاب البحرينيون”!". 

وقبيل عام ١1519‏ تبلورت لدى مجموعة من 
وهواء لكوي نكزرة | نكينا و دريس نعلا ره 
تمثلت في مدرسة الهداية الخليفية بمدينة 
المحرق التى تعتبر الحجر الأساس للنهضة 
العزتمذة فى البسريةتروكاافا دالسى دونه 
(المباركية العلوية) في منطقة الخميس عام 
1م 


الكتاتيبي 

والمطابع 
والمجالس لعبت 
دور ] فى الاهتمام 

بالصحافة 


و6 


- العدد (0). أكتربر 0٠٠٠م‏ 130111 


وفي الكويت بدأ العمل في إنشاء مقر للإرسالية 
رس 5أم. تضمنت بعد ذلك مدرسة لتعليم 
اللفة الإنجليزية, ألحقوها بالمستشفى وقد 
التحق بهذه المدرسة بعض الطلاب الكويتيين. أما 
أول مدرسة نظامية كويتية فقد أنشئت 
عاه١١151م.‏ 


جدل حول قراءة الصحف 

شهدت قطر منذ عشرينيات القرن العشرين 
حركة ثقافية تمثلت في إنشاء بعض المدارس 
التعليمية التى تخرج منها رعيل كبير؛ كان له حظ 
المشاركة؛ في إذكاء الروح الثقافية في المنطقة, 
ودخؤلها في مرحلة الصراع بين أتباع التقليد 
وأنصار التجديد.ء وشمل هذا الصراع موضوع 
قراءة الصحف والمجلات التي كانت شبه محرمة 
على الناس من قبلء حتى اتهم المناصرون لقراءة 
الصحف والمجلات وعلى رأسها مجلة «المنار» 
بالكفرء وطالب أتباع التقليد باستحلال دمهم. 
ولكن أنصار التجديد ظلوا على نضالهم في إقناع 
النلازي امك قراح د السمهف .ر التحادى القايقة 
من البلاد العربية الأخرىء وبأن هذا الاطلاع 
الصحفي ليس فيه ما ينافي الدين.” 

وكان يتزغم حركة إصلاح التعليم والحركة 
الثقافية في قطر الشيخ محمد بن مانع الذي 
امنتق رن المقاء فيه منذ خاء * 17م, حيث أنشأ 
«المدرسة الأثيرية» التى لعبت فووا كرا فى بث 
الروح الثقافية في المنطقة عامة؛ منذ إنشائها 


بعض المصنفات الأدبية والشعرية. 
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رواد الصحافة البحرينية ومؤسس أول صحيفة 
بهاء قد تلقى تعليمه في الكتّاب» ثم التحق 
بمدرسة أهلية هناك. 

وفي الكويت نجد أن رائد الصحافة الكويتية 
الشيخ عبد العزيز الرشيد مؤسس أول صحيفة 
بالكويت ومجلتين أخريين: والمولود أواخر 
القرن التاسع عشر (عام 5١7١ه)‏ قد تعلم الفقه 
والعلوم الدينية هناكء بل إنه ساهم في تأسيس 
المدرسة المباركية عام 157١‏ م. 


أول مطبوع دوري في الحجاز 

ويمكن القول بأن الصحافة فى منطقة الخليج 
ترتبط في نشأتها الأولى بالمطبعة وأصحاب 
التطابخ): ولكن يلاحظ وجوك نجوة كبيزة بين 
ظهور المطبعة وظهور الصحف المطبوعة؛ غير 
أن المطبعة قد مهدت الطريق أمام الصحافة 

فقد دخلت الطباعة مكة سنة ١٠٠١ه‏ / 1847م 
وذلك بإنشاء المطبعة الأميرية فيهاء وقد أسهمت 
هذه المطبعة في تغذية حركة النشر في البلاد, 
ا ا 
نشرت فيها بعض كتب التراث. 

وكان من أول ثمار هذه المطبعة صدور الكتاب 
الدوري الرسمي لولاية الحجاز «حجاز ولايتى 
سالنامه سي» عام ١0١ه‏ (1847 أى 1844م) 
ويشبه هذا الكتابء الكتب الدورية التي ظهرت في 
التاريخ الأوروبي والتي مثلت الإرهاصات الأولى 
اعليون العتفانة القربة 

وقد احتوى الكتاب الدوري لولاية الحجاز على 
معلومات وإحصائيات عن مختلف نواحى الحياة 
في الولاية. وقد حررت أعداد هذا الكتاب باللغة 
التركية, ولكنه كان يشمل - أحياناً- نبذة قصيرة 
باللفة العربية عن الخلفاء العثمانيين ومآثرهم, 
وعن المسجد الحرام وعمارته. كما أن العدد 
لثاني الذي صدر في شهر رمضان ١”‏ ١اه‏ 


(1681م) قد حرر باللغتين التركية والعربية 


وظهر في مجلد واحد. 


ويبدى أن العدد الخامس الذي صدر عام 5١١١ه‏ 
0١‏ أو 1847م) هى آخر ما يوجد الآن من 
أعداد هذه السالنامة؛ ومهما يكن فليس بواضح ما 
إذا كان قد أوقفت السالنامة عن الصدور بعد 
ظهور العدد الخامس أ 
صدر بعد ذلك؟ 
ويتألف العدد الأول من «سالنامة ولاية الحجاز» 
من 1487 صفحة من الحجم المتوسطء أما 
النسخة العربية من العدد الثانى فتتكون من ١57‏ 
داتع بريد انق اعون لكالل ع له اتسسفهة :ما 
العدد الرابع فهى مكون من ٠١5‏ صفحات. وقد 
ظهر العدد الخامس فى "١١‏ صفحات. وتتشابه 
تتوحسوعاك سذد ا لأعواف آنا :لامو رد قحف 
فكانت تسجل دائماً ما يجد في شؤون الدولة 
والولاية.”") 
وفي البحرين لعبت المطابع دوراً مهما في 
[ نشوء الحركة الفكرية في البلاد وأسهمت في 
ماكو الفااهة الكقا قنة.يما قامث يه من بون لني 
[ طباعة الكتاب البحريني وتوسيع دائرة نشره. 
وفي عام 1517م اشترك كل من أحمد عبد الواحد 


م أن مزيدا من الأعداد قد 


فرامرزي وميرزا علي جواهري في استيراد أول 
مطبعة حجرية إلى البلاد. وفيى 19177م. قام 
الشاعر الأديب عبد الله الزايد باستيراد مطبعة 
طبع بها جريدة (البحرين) التي أصدرها في سنة 
ل 


المسرح والسينما 

يقوم المسرح بدور مهم في بلورة الوعي 
وتطوير الحركة الثقافية, وتكمل السينما هذا 
اذو 111 كروك ينانا | سحت وهاوات 
معالجتها برؤية فنية. وإذا كان المسرح قد ساهم 


حيوي في تشكيل وعي الجماهير؛ فإنه قد قام 
بدور مشابه في بعض مناطق الخليج» وإن كان 
في وقت متأخر نسبياً. وقدلعب المسرح في 
الحمزمن دور شارزا في نمى الوعي القومي 
وإرساء الأسس الثقافية في المجتمع البحريني: 
وقد بدأ مدرسياً على أيدي أولثك الرواد من 
المدرسين الذين قاموا بتأهيل بعض طلابهم 


و 


للتمثيل.فعلى سميل المثال في عام 17م قدمت 
مدرسة الهداية الخليفية مسرحية (قاض يأمر 
الله). 

وقد واكب إنشاء دور العرض السينمائية 
وتكوين الفرق المسرحية ظهور الصحافة: ففي 
سنة 1958م افتتحت (شركة مسرح البحرين) 
أول دار للسينما تعرض نماذج من الأفلام الهندية 
والمصربة والأمريكية::وفى سنة 5555 ظهرت 
أول هيفف في البحرين: اصدوها" الشافر هيد 
الله علي الذاف بانس «اليحرين)". 


العوامل السياسية 

انف النتيوى :اميا اشر اها 
اللعييزة النقى تتميكم بها متطةة الخليع 
الالح ايكيا و فتدما نا وك انك ورا اننا 
قيمة التفوق السياسي العالمي للقوى التي 
يمكنها السيطرة على الخليج. وعلى الرغم من 
أن منطقة الخليج والجزيرة العربية كانت في 
زمن ظهور الصحافة العربية: جزءاً من 
الدولة العثمانية؛ إلا أنه كانت هناك قوى أجنبية 
أخرى تزاحمها بشكل أو بآخر, وفي مقدمتها 
بريطانياء التي لعبت دورا مهما في هذه المنطقة 
منذ أواخر القرن التاسع عشر » وأثرت على تبعية 
المنطقة للدولة العثمانية: ومن ناحية أخرى 
ساهمت فى خلخلة الطبيعة العشائرية للمنطقة, 
هذا ساقم دور خرن النساحة للعبتجا نه التمنين د 
هذا الحراك.() 

وكان لهذا المناخ أثره في الاهتمام بالصحافة 
وتوظيفها لتعبر عن المواقف المتباينة للقوى 
المحلية في منطقة الخليج: المركزية (العثمانية) 
والأجنبية (البريطانية), كل حسب ظروفه 
وإمكانيته, فيعضهم أصدر صحفاً تعبر عن 
أفكاره وطموحاته, وبعضهم الآخر استمال 
صحفاً خارجية لتؤيده وتدافع عن مواقفه 
العوايفنة 

ققد لعيت المسخافة دور] نغاقيا وافنها القت 
لبعض الحكامء ودفعهم ذلك إلى مسائدة بعض 


ا ]ون - العدد (10)» أكتوبر ٠ ١5‏ ام 


الصهف بالأموال لتدافع عن مواقفهم السياسية, 
وتنطلق بالدعاية لهمء فمثلاً الشيخ «مبارك 
الصباح» كانت مواقفه السياسية تأخذ شكلاً 
وها نين اتودورنة التمقياكنة والمعيية 
البريطانية مما أدى إلى غموض ذلك الموقف, 
بع عبد لقف اللعتباندة ايها فل 
الشيخ مبارك يدفع بدل اشتراك لجريدة 
الخلافة التي كانت تصدر في كلكته ولندن 
واف كارت اللسكوفة انس عافن سخر تنا 
البلاد لمخالفتها سياستها. كما كانت هتاك 
معارضة محلية للسياسة العثمانية من جانب 
بعض الحكام في الخليج». وقد اتخذ هؤلاء 
مسن صاحب جريدة العسران- وكانت 
محظورة التوزيع من قبل السلطات العثمانية 
لمعارضتها لسياسة الدولة- وسيلة للدقاع 
عن مواقفهم.() 

وكانت جريدة العمران تدافع عن موقف هؤلاء 
الحكام وخاصة الشيخ مبارك؛: وكان لصاحبها 
صلات مع اعد اء «الهسج» و«عدن» و«المكلا» 
و«احضرموت» و«الشحر» و«مسقط» و«لنجة» 
و«البحرين» وكانت صور الشيخ مبارك تتصدر 
صفحات هذه الجريدة: وامتلأت بنظم صاحبها 
في مدح هؤلاء الأمراء والشيوخ. 7" 

وكان العرب قد فرحوا بإعلان الدستور 
العثماني (8١15١م)‏ لأنهم ظنوا أن نظام 
اللامركزية سيتبع في حكم الولايات العربية» وأن 
اللفة العرينة تحدم فى شووتهم التطليية 
والإدارية» ولكن سرعان ما تبينوا أن جمعية 
الاتحان والكوقي لن تفنو هذه الأعك لاف وقد 
فالخ سن زان عدة اح اكديا ودين اهوت 
والأتراك» وجعلت كثيرين من العرب أكثر ميلاً 
إلى الوعود السخية التى وعد بها الحلفاء أثناء 
الحوت العالية: 

ومن جهة أخرى كان للعاطفة الدينية أثرها فى 
ذفع بحركة الرزآي: التى كناضن: الجامعة الاسلامره 
وتقف في وجه المؤيدين للإنجليزء وحينما أعلنت 
الحرب العالمية الأولى ودخل الأتراك في تحالف 
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0 


المجالس لعبت دوراً إعلا ميا مهمأ 


مع ألمانيا والنمسا كانت الغالبية العربية تؤيد 
الأتراك فى نضالهم ضد الحلفاء. 


صتصيفة « لساك » مسال الثذورة القر سياه 

وقد شكلت الحرب العالمية الأولى نقطة محورية 
فى المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج 
بشكل خاصء وتزايد دور الإعلام وبخاصة 
الصحافة فى حياة الناس؛: سواء لمتابعة أحداث 
الحرب أو للتعبير عن الرأي العام العربي 
وقضاباه. وقد أعلنت مع بداية الحرب العالمية 
الأول رالتقوزة التعربية: التي اتتعزت قن 
السبحاقة فثير ا نوا بحية أطموى توفت شي 
عام 171 صحيفة «القبلة» لتكون لسان حال هذه 
الثورة "). وقد كتب الأهالي في بعض مناطق 
الخليج مقالات فى الصحف العربية والهندية 
يعبرون فيها عن تطلعات أوطانهم في الاستقلال 
عن بريطانيا. 

وفي عام 6م بدأت الحرب العالمية الثانية: 


حيث تابع أبناء منطقة الخليج باهتمام بالغ جميع 
الأخبار الصادرة عن دول المحور أو عن دول 
الحلفاء. وقد كانت للبحرين فى البداية أهمية 
كبيرة بالنسبة للقوى الاستعمارية؛ ولذلك نجد 
أنه من غير المستغرب نشوء الصحافة البحرينية 
أثناء الحرب العالمية الثانية وظهور صحف 
موالية للحلفاء. 


المجمهور الأول للمحافه 

تعد مجالس الضيافة والديوانيات والأندية من 
أبرز المؤسسات الاجتماعية التي تشهد أشكالاً 
مؤثرة من الاتصال الإنساني والاجتماعي في 
منطقة الخليج. وقد مثلت أجواء مواتية لظهور 
الصحافة: كما أنها شكلت في كثير من الأحيان 
الجمهور الأول لها. ٌ 

ففي مجالس الضيافة قديما كان يتم تناقل 
الأخدان وكدتين:الأمون الكجارية وفقة الاتفاقات: 
بل وأكثر من ذلك كان الحكام يلتقون مباشرة 
بشعب الإمارة حيث تدرس الشكاوى وتتخذ 


5١ 
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القرارات وهو الدور الرئيسي الذي تقوم به الآن 
التحقيقات الصحقية المحلية وأعمدة الرأي 
النقدية وأبواب بريد القراء التي تضم 
المناقشات للشؤون المحلية وشكاوى الناسء أي 
أن هذه المجالس كانت تعكس للحكام اتجاهات 
الرأي العام. وهي المهمة التي تقوم بها الآن 
سويد وي عي اي ار 
3 ان 5 فاخن الأحكام فيها بل إن 
الأوامسن الترسعهية كانف تعلن: فى تستهالس 
لسريو م جم 

ومن ثم لعبت المجالس دورا إعلاميا وسياسيا 
مهما في المجتمع متسس ولاتذال هذه 
ل | 0 للأخبار والمتابعات الصحفية: 
ويمكن ملاحظة هذه التغطيات الصحفية بشكل 
أوضح في الصحف الإماراتية خلال شهر 
رمضان. 

وقبل أن تظهر الصحافة المحلية فى الكويت 
8ن الكروتيوه يمدو على سماء الأخيان 
بواسطة اللقاءات اليومية فى الديوانيات الخاصة 
بالوجهاء وكبار التجارء ويتناقلون ما يسمعونه 
والبصرة: كما كانت تتم فى هذه الديوانيات 
قراءة ما يردهم هن القاهرة والبصرة من صحف 
ومجحلات.”5") ْ ١‏ 

وتمكدن الأنوية تميق المنوريفينات اليكسية الدن 
5 و 00 الخرك 


العديد من 


نادي 00 أوال) من رك مجموعة من 0 
المثشقف في مديئة المتامة, ويد نشاءا هيم في 
التصدي لدعوات المبشرين:؛ إثر إنشاع امكتية 
ةا بالإرسالية الأمريكية: وتلاة ٠‏ (الشاني 
بي لديا تو تأسيفية ا 0 في يدبي 
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الصحف العربية تصل إلى هذه الأندية وتؤثر في 
مرتاديهاء فينقل الدكتور محمد حسن عبد الله 
حديثاً صحفياً للشيخ عبد الله الجابر الصباح 
يتحدث فيه عن النادي الأدبي بالكويت , فيقول: 
«بعد سئتين من إنشافه تأثر النادي الأدبى 
بالسياسة وبالذات ما كان يحدث في مصر أيام 
مصطفى كاملء: وعدلي يكن باشاء وثروت باشاء 


وسعد زغلول».*'1282 
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ص 01١-149‏ 
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العربية» الدوحة: جامعة قطرء مركن الوثائق والدراسات 
الإنسانية؛: 1945م: ص7١.‏ 

(9) محمد عبد الرحمن الشامخ؛ نشأة الصحافة في المملكة 
العربية السعودية, الرياض: دار العلوم, ١114م,‏ 
عن اف 
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)١١(‏ هلال الشايجي: الصحافة في الكويت والبحرين منذ 
نشأتها حتى عهد الاستقلال؛ البحرين: مطبوعا بانوراما 
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)١4(‏ تم نشر هذا الحديث الصحفي بمجلة الكويت بتاريخ 
5م انظر: محمد حسن عبد الله: الحركة 
الأدبية والفكرية في الكويت ص'" وما بعدهاء وهلال 
الشايجي: الصحافة في الكويت والبحرين؛ مرجع سابق, 
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إجابة هذا السؤال هى قصة ثلاثية الأبعاد: 
طولها ثمانية وعشرون عاماء وعرضها بعرض 
دولة جنوب أفريقيا كلهاء وارتفاعها بارتقاع قامة 
المجد الذي شاده رجل تحول من سجين إلى 
أسطورة.. وصنع حضارة فنية في القارة 
السو ا التقيرة: 
في سجن كثيب رهيب.. رهين المحيسين.. 
الجدران الكالحة والعنصرية الفادحة.. لكنه ويا 
للعجب.. عندما فرّج الله كربته وتولى مقاليد 


الأمور تخلق بأخلاق الإسلام رغم أنه غير مسلم.. 
فلم يندفع إلى هاوية الانتقام من جلاديه.. وإنما 
خرج مرفوع الرأس قائلاً لشعيه: عفا الله عما 
سلف.. ولنتسامح!!!.. وتخيلوا لو أنه ركب 
حصان الانتقام الجامح كما يمكن أن يفعله 
العسهوى: فعنا اذى كان نيه كفس احكون 
الويقيااة ماذا سكن :أن ددع إلحه: الانتقاء. فى 
بلد حولته العنصرية إلى حطام؛ | 
مانديلا طلب من شعبه التسامح واتخاذه قاعدة 
ليناء جنوب إفريقيا الحديثة.. «تراث» كانت 
هناك.. تجولت في أكبر مدنها جوهانسبرج قبل 
أن تذهب لترى ذلك المكان المظلم.. الذي كان 
منبع النور في حياة جنوب أفريقيا الحديثة.. في 
تلك المدينة المترامية الأطراف لفتت أنظارنا تلك 
المباني بطرازها المعماري الغربي.. الذي تشعر 
تعره اله فتن للقن زمره خانية أنقاتن 
فنتريةة: :كاله أنك في زوم اجتزنا الشتوارع 
في طريقنا إلى مقاطعة سويتى على مسافة ليست 
حدينة عن كرا سورب خالل الركلة حكن 
مرافقنا أن سويتى كانت في الأصل مملكة قائمة 
بيذاتهاء وحكمها لفترة طويلة ملك يدعى سوكوزا 
كانت له ستون زوجة بالتمام والكمال» ثم راح 
يعرفنا على بعض المعالم البارزة الموجودة على 
جانبي الطريق والتى هي من دون شك شواهد 
حضارية تتحدث عن الجهد المبذول في تطوير 
المقاطعة والارتقاء بهاء ومن هذه المعالم معهد 
التمريضء وهى ملحق بمستشفى كبير يضم 
54٠"‏ سريرء ويعمل فيه العدد نفسه من 
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الممرضات. ومن المعالم الأخرى جامعة سويتو 
التى يدرس فيها أكثر من ١5‏ ألف طالب وطالبة 
2 التخصصات ماعدا الطب؛ ومعهد تدريب 
المعلمين: وبرجان كبيران يقعان على يمين 
الطريق وأنت متجه نحو سويتىء ويشكلان أحد 
المعالم البارزة والرئيسة والمميزة للمقاطعة, 
وقد أقيما وسط محطة الكهرباء الرئيسة في 
المقاطعة. ورسم على أحدهما قصة الصراع ضد 
التفرقة العنصرية» كما شاهدنا على يسار الطريق 
مدينة الفيلة؛ أو المدينة البيضاءء وهي مدينة 
سكنية للبشر وليست للفيلة كما يوحي بذلك الاسم 
الذي اشتهرت بهء والذي جاء من شكل المنازل 
المقامة فيها والتي تماثل الفيلة في ضخامتهاء 
ويتسع الواحد منها لثلاث عائلات متوسطة على 
الأقلء وأسطحها تشبه أيضا ظهور القيلة! 


ومع الانهماك في الاستماع لشرح المرافق 
نشعر إلا بالسيارة وقد توقفت أمام بيت الزعيم 
نيلسون مانديلاء والذي لا تزيد مساحته بحال عن 


٠‏ متراً مربعاً وبمجرد الدخول إلى البيت تشعر 


الحلوس المتواضعة التى بها أريكتان: إحداهماء 
أهديت له من طلبة أفارقة كانوا يدرسون في 
ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية باعتباره 
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منزل الزعيم مانديلة 


هار ]اه ميفقكلفة ونعمن ا لتذكاواف الفط 
والأريكة الأخرى توجد على اليسار وبينهما 
كرسي هذه الدوفة كاتف تعمل نهارا لحلوس 
أفراد العائلة, وفي الليل لنوم أولاد الزعيم من 
زوجته الأولى. ومن المعروف أن مانديلا تذوج 
ثلاث مرات: أولاها كانت من إيفيلين وامتد هذا 
الزواج من 117١‏ حتى ١1974‏ ورزق منها بأربعة 
أطفال توفى أكبرهم وكان شاياً في حادث سيرء 
كما توفي الخلاثة الآخرون آيضا بعد ذلك, وفي 
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المرة الثانية تزوج من ويني مانديلا رفيقة 
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كفاحه: وأم الأمبة كما يطلقون عليها ثم انفصلا 
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الأريكة التذكارية التي أهديت للزعيم 


ليتزوج في المرة الثالثة من زوجته الحالية 
خواسا مكيل وذلك في يوم ذكرى ميلاده 
الثمانين. وفي الغرفة أيضاً صورة كبيرة للزعيم: 
رسمتها وأهدتها إليه سيدة كندية بمناسبة 
حرو من المعتقل» وصورة أخرى له في شبابه 
ملوحا بقبضة يده اليمنىء» ويبدى فيها قريب 
الشبه من أسطورة الملاكمة البطل العالمي محمد 
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على كلاي؛ خاصة وإن مانديلا كان ملاكما أيضا. 


إيهدا 


شهادات فى المطبخ 

على يسار الباب صالة مستطيلة وضيقة 
استخدمت كغرفة طعام» حيث وضعت فيها طاولة 
متوسطة الحجم وحولها 1 كراس» وصوان 
خشبي صغيرء أما في مواجهة الباب الخارجي 
وإلى اليسار قليلا فيوجد مطيخ صغير مساحته 
حوالي ثلاثة أى أربعة أمتار مربعة؛: وفيه طباخ 
(بوتاجاز) صغير له أربع شعلات تعمل 
بالكهرباءء وطاولة وخزائنة طعام خشبية:, 
استخدم نصفها الأعلى لحفظ الأطباق وأواني 
الطبخ؛ ونصفها السفلي لحفظ باقي هذه الأواني 
مع ماقد يتوفر من مخزون لبعض الصواد 


التموينية الأساسية؛ وقد علقت في المطبخ 
الكنهنادات الفراسية وشنياداى التمدون القن 
حم ل عنلنينهنا نا دشنا اسمته ا قوف انا 
الخشيية بالجزء الأكبر من هذه الشهادات ومنها 
شهادات ماسمة :المتتهل عيف كان يتخفى فن 
أعين البوليس الذي كان يطلبه كزعيم بارز 
للمعارضة قبل أن يظفر به ويعتقله؛ وهذا الاسم 
كان: «خولى شاشا»: ومعناه «القبضة القوية» 
وي جد 50 الدروع والكؤوس والميداليات: 
وباب صغير يؤدي مباشرة إلى الشارع الخلفي 
لبيت الرجلء وهو الباب الذي كان يستخدمه 
للهروب وقت أن تدهم الشرطة المنزل. 


نوم الزعيم ٍ 

ومن المطبخ مباشرة إلى غرفة نوم بسيطة جدا 
عبارة عن سرير لا يتسع لأن يتمدد عليه مانديلا. 
حيث أن طول جسمه 1١١‏ سنتيمتراًء فكان عليه 
النوم ضاما قدميه -قدر الإمكان- إلى صدره: أو 
أن يتركهما تمتدان إلى ما بعد نهاية السرير بدون 
غطاءء ولنا أن نتصور كيف كان الزعيم ينام 
خاصة في فصل الشتاء وبرده القارس؟. وثمة 
صوان «دولاب» خشبى يحيط بالسرير ملتصق 
كاله لوو انافة عردن حقسة بخن تعونت 
عليها مرآة تستخدم لزينة المرأة وتسوية 
هوه انروعان المموة كاك شي تود 
ارتفاعها حوالي المتر ونصف المترء وقد وضعت 
عليها أربعة أزواج من الأحذية كان يستخدمهاء 
ومعلق على الدولاب من يمين ويسار السرير 
قطعتان من لباس للنوم كان ينام فيهماء إحداهما 
حصل عليها كهدية عندما زار غانا ذات مرة: 
والحمام الوحيد بالبيت يوجد داخل غرفة النوم, 
وجدرانه مغطاة بالقيشاني صغير الحجم ذي 
اللون الأخضر الفاتح» وأرضيته مبلطة ببلاط 
بلون الكريمة؛ وبه حوض لغسيل الوجه على 
اليمين» وفي مقابله قاعدة المرحاضء ثم البانيى 
على اليسار. 


من البيث إلى المجهول 
وذات يوم من أيام العام ١977‏ خرج المحامي 
الشاب نيلسون مانديلا من بيته في سويتىء ولم 
يذهب إلى عمله بل إلى المجهول: حيث السجن 
والاعتقال: كما لم يعد بعد ذلك اليوم إلى البيت إلا 
بعد ثمانية وعشرين عاماًء أي في العام 
١11‏ حيث امتدت فترة سجنه واعتقاله طوال 
هذه المدة لكنه أبداً لم تلن له عريكة ولم تضعف 
له شوكة ولم يفقد يوما الأمل في حصوله وأمته 
على مرادهما في حياة حرة ومجتمع لا فرق فيه 
بين أبيض وملون إلا بالعمل والإنتاج. 

وقد مكث مانديلا فى بادئ الأمر لمدة تسع 
متتوات اتىي اسح السب اممو 
جوهانسبرجء والذي ما زال موجوداً حتى اليوم: 
ولكنه تحول إلى مزار سياحي ليكون شاهداً على 
فترة مظلمة من تاريخ جنوب أفريقيا سادها الظلم 
والتمييز العنصري. ونظرة سريعة على هذا 
السجن تعطي زائره فكرة عن الظروف السيئة 
التي كان السجناء والمعتقلون السياسيون 
يعيشونهاء لكنها تبقى ظروفاً جيدة عند مقارنتها 
بذلك السجن الرهيب الذي قضى به الرجل أكثر 
من ضعف هذه المدة أي تسعة عشر عاماً بالتمام 
والكمال. 


سجن جوهانسبرج 

تغيرت المعالم حول منطقة السجن الكبير في 
جوها نسبرج تغيراً كبيراًء لكن السجن نفسه بقي 
كما كان. مبان عن اليمين وفي الواجهة زنزانات 
السجناء الجماعية والفردية» ومبنى من طابقين 
على اليسار خصص الطابق العلوي منه لإدارة 
السجنء بينما السفلي فيه مخازن للعتاد والسلاح 
والتموين وخلافه, وفي الوسط الساحة الرئيسة 
التي كان يتم فيها استقبال النزلاء وتوزيعهم على 
الزنزانات: وكذلك تجميعهم في الصباح والمساء 


حاجتهم: وهو شيء مناف للآداب العامة وفيه 
انتهاك لخصوصية الفرد وحرمة جسده. وعلى 
الرغم من ذلك فإن السجناء الذين كان يسمح لهم 
باستخدام هذا المكان المسمى مجازاً بالحمامات 
كاك الس هط ةل الزتواقاث الفوتة 
المخصصة للحبس الانفرادي؛: حيث لا يسمح 
لنزلائها بمثل هذه الرفاهية! وكان عليهم قضاء 
حاجتهم في الزنزانة نفسها وفي أوعية خاصة 
لذلك يتم تفريغها مرتين في اليوم؛ ما يضيف إلى 
جو الزئزانة الرطب المظلم رائحة كريهة؛ حيث لا 
نوافذ ولا إضاءة. 

أما الزنزانات الجماعية فتوجد إلى اليمين» وشي 
عنابر كبيرة نسبياً. ولكنها تتسع وتضيق وفقاً 
لمن فيها من نزلاء.. وهذا من باب التشبيه 
والمجان فقطء فالمساحة هي نفسها في كل 
وتذانة :لك أعداك القرالاء فى الت تزنروتتتدى: 
وينامالجميع على الأرض متجاورين 
ومتلاصقين: وقد صنعت نماذج للسجناء وهم 
نائمون من البطائيات التي كانت تصرف للسجناء 


ونماذج مختلفة من هذه البطانيات, فمثلاً هناك 
نموذجان للمدفعين الرابضين على بوابة السجن, 
صتعا من البطائياث وكانا يمثلان الآمل للسحتاءء 
حية رفاشهما الفزدل مرة تواهرة عن دخولة 
اسه ويل يح عقا سكين لفرة ادر عند 
إطلاق سراحه. وقد ذكر لثا مرشد الجولة 
السياحية أن المهاتما غاندي كان نزيلاً لفترة من 
الفترات في هذا السجن أيضاً. 


جزيرة الرعب 

والمقصود هنا جزيرة روبن آيلاند الموجودة 
في المحيط الهنديء وهي التي قضى مانديلا ١‏ 
من كا ملة جر نوكر انك افتقالة بحسا فى الدخداكة 
رقم (5) داخل السجن الكبير الموجود فيها, 
وهى جزيرة الرعب بحقء وكانت كما يقال فى 
الككانام القمعة تر اننكل إلنها مفقون و اهارن 
منها مولود»: وما أكثر الذيئ فقدوا وما أقل الذين 
خرجوا أحداء من هذه الجزيرة» ومن بين هؤلاء 
الناجين والمولودين من جديد كان مانديلا. ورغم 
قسوة هذه الجزيرة فإنها تعد واحدة من المعالم 
التى لا يجب أن تفوت زيارتها من تسنح له ظروفه 
نال عون في جنوب أفريقياء كما إنها أحد 
المواقع التراثية السبعة المسجلة فى قائمة 
الخراث العالمي لصتالع جنوب أفريقياء وهفي 
المحطة الثالثة لنا في هذا الاستطلاع بإذن الله 
تعالل: 


الطريق إلى روبن ايلاند 

من بوابة نيلسون مانديلا البحرية بجوار ميدان 
الساعة الشهير الذي أنشئ عام 1887م في مدينة 
كيب تاون العتيقة تبداً الرحلة البحرية إلى جزيرة 
الرعب. الميدان يغص باألمارة ويمتلئ بالمطاعم 
والكافتيريات والمحلات والمقاهي: وتوجد في 
بعض جوانبه بعض الفرق الموسيقية يعزف فيها 
شباب من الجنسين الموسيقى التقليدية 
ويرقصون الرقصات الشعبية: وقد يوجد 


عازفون فرادى يجود عليهم المارة والبحارة 
وزائرى السيدان والجزيرة ببعض النقود. 
ويشرف الميدان على مرسى صغير للمراكب: 
ويقطعه المحيط وتمر فيه بعض اليواخر 
المتوسطة؛ حيث يتم رفع الجسر الموصل بين 
طرفيه خلال عبورها. وهذه البوابة أنشكت بعد 
خروج مانديلا من سجنهء ومولت كلفة بناكها 
بالكامل بواسطة التبرعات من أفراد وحجهات 
داخل البلاد وخارجهاء وكتبت أسماء المتبرعين 
على مدخل البوابة» ومن بينها عائلة عربية؛ وريما 
خليهجية اسمها عائلة «الصقر». 
في مواعيد محددة ينطلق باص بحري من 
طابقين يسع حوالي مائتى راكبء ليشق المحيط 
تارك السيل هنو اكه جام إحاسا من سمه 
الجنسيات تقريبا ليصل بعد إبحار يستمر لمدة 
5؛ دقيقة إلى الجزيرة؛ فينزل الركاب ويتم 
تقسيمهم إلى مجموعات» وتركب كل مجموعة في 
حافلة تأخذها في جولة داخل الجزيرة للتعرف 
أهم معالمهاء قبل أن تتوقف عند السجن 
المخيف بداخلهاء وفي كل حافلة يوجد مرشد 


والتواريخ بطريقة مميزة لا تخلى من الظرف 


والمرح. 


القية التحضسراء 

اليمين زراعة وأشجار كثيفة ملتفة تنم عن عمر 
الجزيرة التي اكتشفها الألمان عام 191١م‏ 
والتى تحيطها الأسلاك الشائكة من جميع 
الجهات؛: وتنتشر على جنباتها أبراج المراقبة 
والحراسة. وفي مدخل الجزيرة ارتفعت قبة 
خمير اع فلن اريدة أعمدةء ظننا في بداية الأمن 
أنها مقدرة للمسلمون تزلاع السجن ومعتقلي 
التعذيب أى من الظروف المناخية التي 
يتحملوهاء أى من طول مدة الاعتقال» وهي ليست 
المقبرة الوحيدة فى الجزيرة؛ فهناك أكثر من 


القن كفنننانة قرو لفوت فين كل الأطعاف” 


لكنهم جميعا لم يقضوا بسبب السجن أو فيه 
ولكن منهم من توفوا بعد إصايتهم بأمراض 
مجبهولة وفشل الأطباء فى معرفة تلك الأمراض» 
أى بأمراض معروفة مثل السل الرئوي ولكن 
فشل الأطباء في علاج المصابين بها فأوصوا 
بدفنهم فى هذه البقعة النائية. كما يوجد قبر 
الكابتن ريتشارد وولف حاكم الجزيرة المتوفى 
عام ١184م.‏ 


البطريق وطيور أخرى 

أما على يسار بوابة الجزيرة وعلى ساحل المحيط 
فيوجد تجمع كبير لطيور البطريق أى «البنجوين» 
بلونيها المميزين الأبيض والأسود إضافة إلى 
الكثير من الطيور الأخرى التي تصل إلى مائة 
وعشرين نوعاً. وكذلك الحيوانات مثل الغزلان 
والأرانب البرية» ووحيد القرن والكلاب البرية 
وغيرهاء والتي قال مرشدنا السياحي إنها تصل إلى 
نوع تعيش كلها مع الطيور السابق ذكرها 
في أمان تام لأنه ممنوع قتلها أو صيدها أو 
التعرض لهاء وأرجغ السبب في كثرتها إلى ملايين 
الأشجار المزروعة في وعلى جانبي الجزيرة والثي 
كانت السبب في نضوب المياه العذبة منها. 


العاملين بالجزيرة؛ ومبنى القيادة الذي تخول 


د 
5 عي 


آخر مكان عمل به سجناء روبن آيلاند 


والرطوبة ووهج الشمس واتعكاس أشعتها على 
أجسادهم الواهنة؛ ومؤذية لعيونهم في أشهر 
الصيفء وللرياح والعواصف والأعاصير 
الشديدة في الشتاءء وواضح أن ذلك الوادي كان 
آخر مكان عمل به السجناء قبل إلغاء سجن 
الجزيرة وتحويله إلى مزار سياحيء كما يوجد 
كهف أى تجويف طبيعي في منتصف أسفل 
الوائي كان الستهفاء يقضوق فيه حاحقي و قدت 
الحراسة أيضاً على الرغم من استحالة أن يذهب 
حل منهم أيعد من شاطيء الجزيرة. 

إلى يمين ذلك الوادي يوجد سجن ثالث صغيرء 
وكنيسة صغيرة أخرى مهجورة كانت قد بنيت 
فى القعاء الى تميلت الططرية لو 
د لوكا ع لمعيه رع ا 
خلال الحرب العالمية الأولى لتفادي قصف 
الطائرات لمنشآت الجزيرة الأخرى: وعلى 
الشاطئ أيضاً حطام لسفينة غرقت بالفعل بمن 
فيها جراء القصفء ويقوم بالقرب من الشاطئ 
فثار باللونين الأبيض والأحمر من تلك الأيام لكنه 
ها ذال يعمل حكتى الأن: 


وتستدير الحافلة لتسير فى اتجاه الخروج 


ه11 نرأءن - العدد (10)» أكتوبر ١1‏ ١1م‏ 


وأشسحاذ] 8 شال + المزاننة تضكر فك فس الشهة 
الكبيرء ويقول المرشد السياحي: هنا لكم أن 
تنزلوا وتتجولوا في أي مكان من أرجاء السجن. 
وبالفعل.. لا ينتظر الزائرون كثيراً بعد توقف 
الحافلة. فكلهم شوق لرؤية الزنزانة رقم (© 
وهي عبارة عن مترين طولاً ومتر واحد عرضاً 
والتي قضى فيها مانديلا كل تلك السنوات: وكيف 
تخهاهاة نيهي يقون للمصيرل لعن السره 
يستوقفهم في البهو الداخلي للسجن ليرحب بهم 
ويشرح لهم كيف كان السجناء يقسمون إلى فتات 
ثلاث, تبعاً لدرجة خطورتهم وشدة عقوبتهم, 
وأخطر هؤلاء السجناء كانوا من الفئة (أ) ولم 
يكن يسمح لهم إلا بوجبة واحدة فقط في اليوم: 
وذائر واحد في كل زيارة:» أما الفكتان (ب» ج 
فكانتا أقل خطورة بالطبع. وفي مدخل البهى 
الاكتلى البفدة يوك سكين التكسي: أن تكب 
الأمن الذي يتحسس كل شيء في السجن ويبث 
عيون أفراده في كل الأرحاء: وتوجد كذلك «غرفة 
السر ابي برو عاق كسمي الخو ا طن 
السجناء السياسيين وبعض السجناء غير 
الخطرين من حسني السيرة والسلوكء حيث كان 
موك لاو لكف الف واس دوقن السكنان مانلا 
نفسه من هذه المزيةء حيث كان ضمن الفكة «ج» 
فحصل على شهادة الماجستير في القانون, 
وألف كتابه الشهير «البحث عن الحرية» وهى في 


ومن الطريف أن مانديلا حين ألف كتابه ذاك: 
استطاع «ماك مها راتج» أحد زملائه المسجونين 
معه بطريقة ما تهريب مسودة الكتاب ونقلها 
بالكامل إلى خارج السجن والجزيرة: فيما يعد 
عه : قبل الأنظطي السراسةوالرفانة 
والتفتيش. ويكفي للتدليل على صعوبة تلك 
الإجراءات أن نعلم أن أي رسالة كانت تصل أحد 
المساجين فإنها تفتح وتفتش وتقرأء وكذلك لو 
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السجن الكبير من الخارج.. 


أراد المسجوئون إرسال رسالة كانت تخضع 
امهنا للأمراء اه كخفضا . والمقاعاة انها 
خرج مانديلا من السجن ودانت له رئاسة جنوب 
أفريقياء وشكل أول حكومة من الملونين في عام 
65م تذكر صاحب السجن,ء وكافأه مكافأة 
عظيمة على تهريبه لأصول كتابه؛ وكانت المكافأة 
تعيين ذلك الصاحب وزيراً للنقل! ويبدو أن ذلك 
كان للمهارة التي أبداها في «نقل» مسودة العتاب 


لالتقاط الصور التذكارية: والنظر بداخلها فلا 
يجدون إلا مرتبة بالية وبطانيات ثلاث تفرش 
واحدة منها على المرتبة» وتستخدم الثانية 
لارام ا 


دلى لصحو سي م ل 
إلى خارج الزنز دانة مرتين في اليوم؛ قاطعاً مائتي 

متر ليعود به فارغاً ومعه وجبة الافطار في 
الصباح مرة:؛ ووجبة الغذاء فى الظهر مرة 
أخرى» وهذا كل ما في الأمر» حيث لا يسمح بفتح 
الزنن .انة بعد الساعة الثالثة عصراأً لأي سبب. 

وفي الساحة الداخلية للسجن صورة كبيرة 
بالأبيض والأسودء وأخرى كبيرة كنا بالألوان, 
الصورتان لمجموعة من رفقاء 


كانوا معه في سنوات سجنه وكفاحه؛ الصورة 


مانديلا به والزنزانة 
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قدره ثمانية وعشرون 7 0 أن بعادوا 31 
المكان نفسه بعد 0 0 . 


نحك 0 


من مصادر الدخل. كما توجد صورة للزعيم 
نيلسون مانديلا وهى يرتدي سترة (جاكيت 

ونسدى فى تدواع حي بعل مك الميعكان: 
والصيب من ؤواء للق أن لحرا اكاك كافة 
في زيارة يوم التقاطها للسجن بعد أن شاع أمر 
تاجداة ودع معيقة ان لكات كفا عزون قل 
نئي يوقت فاده الما ا اكقبيها 5ن اليجنا : 
يتجمعون في الصباح الباكر من كل يوم وهم 
حفاة عراة سواء في حر الصيف أو برد الشتاء. 
ليتم توزيعهم على أماكن العمل بالسجن. وقد أدت 
ظروف الزنزانات من جهة وظروف السجن نفسه 
من جهة ثانية ثم الظروف المناخية في الجزيرة 
مدن بحبية ثالنثة الت وفناة عو اد كسيب م 
الفسكو فين لكن إواذة الللددى وش كف افتكين 
نجاة مانديلا من كل هذه الظروف ليصبح جزءا 
من تاريخ جنوب أفريقياء وأسطورة حية تعيش 


سنة خلوة يا «تاثاء 
ويحلو لمواطني جنوب أفريقيا الآن مناداة 
مانديلا «تاتا» أي الجدء ولكن الغالبية تقول عنه 
مستر مانديلا في احترام وتقدير بالغين لشخصه 
ونضاله الذي 00 
شبابه رهن الاعتقال بتهمة ما أشرفها وهى 
مقاومة الفتدير المتسمر يي انكف مقس لعي > 
طلباً للحرية والديمقراطية» حيث اعتقل وهى في 
الرابعة والخمسين من عمرهء وخرج من المعتقل 
وهى في الثانية والسبعين: ليصبح أول رئيس 
أسود منتخب لجنوب أفريقياء وقد اعتزل الحياة 
العامة في 595١م‏ بعد انتهاء فترة ركاسته, 
ليخلفه الرئيس ثابى مبيكي والذي كان زميلاً 
لمانديلا في كفاحه ضد التمييز العنصري. 
واحتفل مانديلا مؤخراً وتحديداً في ١4‏ يو 
الماضي بعيد ميلاده الثامن والثمانين» قد وقفت 
جنوب أفريقيا لهذه المناسبة لتقول له في حب 
«سنة حلوة يا تاتا». ها ْ 
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9 عبدا لستار خليف 


انتشرت الحضارة الإسلامية, مع حدود 
العالم الإسلامي غرباً حتى بحر الظلمات: 
وشرقاً حتى نهر الهندوس. وتميز العصر 
الإسلامي؛ من القرن السادس إلى العاشر 
الهجري بإدخال نماذج معمارية جديدة: مثل 
الإيوان» والقباب: هذه المباني المستوحى 
طرازها من شمال بلاد الرافدين بنيت بالحجر 
الكلسي الأملسء وكان السوريون ينحتونه 
بمهارة كبيرة لتشييد مبان معمارية تعد من 
أكثر المباني تميزاً في تاريخ العمارة 


الإسلامية. أما في المجال الفني خلال العحصر 


العثماني فيتجلى ذوق السلاطين ورجال 
البلاط من خلال أعمال (نقش خانة ) وورش 
الرسم وفن تجليد الكتب. 


11 ران - السد .)5٠(‏ أكتوير ١1‏ ام 


وكانت الزخرفة معيارا للتيارات الفنية في 
الدولة بأكملهاء وينطبق ذلك على جميع أشكال 
الفنون. وعندما دخل المسلمون بلاد فارس 
وأخضعوا كامل الامبراطورية الساسانية منذ 
عام (546 م) استقادوا من إرث الامبراطورية في 
مجالات عديدة؛ وعلى الأخص في المجال الفني. 
وعندما استقر العرب في الأندلسء: وجدوا أسلوباً 
خاصاً يتميز به كل مافي الغرب الإسلامي: حيث 
غلبت على الزخرفة الأشكال الهندسية والفن 
الرفيع في النقش مع ,الرسم التجريدي للنبات 
مما أضفى طابعا فريداً على ذلك الإتداع, 
كنا خواكد امكاح هو يحمي أنهاء الناك 
الإسلامي إلى (سلطنة دلهي) منذ تأسيسها 
يشدهم كرم السلاطين الهنود» ومرت فترة خمد 


فيها دعم الأمراء للفنون بسبب أعمال السلب. 


والنهب التي ارتكبتها جيوش تيمور لنك؛ ولكن+ . 


هذا الدعم تعاظم من جديد في عهد كبار ملوك 
العكو ل للاين اسخحنا تو اقل بالاطيع مسافين 
الفنانين. وكان قدوم هؤلاء يبشر بأعمال فنية 
رائعة ظهرت فيها التأثيرات الخارجية من إيران 
السسفوى: والامي اطويية العفيافية مولن 
أوروبا. 

ومن مقتنيات متحف اللوفر عرض ( بيت 


0 ب 0 ّ ١‏ 3 م ٠ه‏ 
فرنسا) بمسقط مجموعة كبيرة من روائع الفنون . 


إناء الطائر الملكى 


2 
هذا الإناء من الفخار الصوّانى: المطلى بزجاج 
شفاف معروف في العالم الإسلامي منذ القرن 


العاشر الميلادي. وكان هذا النوع من الأواني 
يستخدم غالبا في الصيدليات. والانتفاخ الواضح 
حول فوهته يتيح ربطه بغطاء من الجلد أو غيره. 
والشكل الزخرفي الأساسي الذي يتكرر ثلاث 
مزاث المكوق هن عفامور أسد كان شاقهاً فى 
القرة التكارك دسي ااا يف ولقن رسعت . 
لور الاعتاييز انه راكل السطرط بوم 
الشكل بوضوم من خلال رشاقة الالتفافات 
الزخرفية التي تحيط أطرافه. ورسم هذا 
الطاكر شائقع منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي في العالم الإسلامي وعند 
البيزنطيين: ورأسه المزدوج الذي يبدى وكأن 
نظراته تحيط بالعالم بأكمله يوحي بالسيادة 
المطلقة. ولكن في العالم الإسلامي» وخاصة 
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القلاد التي كانت خاضعة لسلطة الأتراك: كانث 

للعقاب في نظرهم أيضا قوى سحرية. فهذا الطير 

الملكى القادر على التحليق إلى ارتفاعات كبيرة 

في السماء؛ مكلف بحراسة باب السماء الذي 

يخرج منه النور الإلهي» وفيه تدخل أرواح 

الأموات. وقد يوحي الشكل اللوزي على صدر 

العقاب بهذه (الخرافة). ووضوح الطائر الملكي 

لانطس هك بجسال الكفش الذي يتوج القطلعج ‏ 18285 األقط هي الوحيدة التي تضمن الحصول 

بأناقة. وكعد تقنية هذا الآناء نقطلة يارؤة فى تازيم .على اللون الاحسس: 

الخزفء فهى يدل على صعوبة الحصول على لون 

أحمن حقيقى فى ذلك الحصر القديم: وإن صائع جرة السعادة والعر والكرامة 

الخزف كان يريد إظهار جوف طيور العقاب2 تعود هذه الجرّة المنقوشة بالخط الكتابي إلى 

بلمسة أكسيد حديد يولد لونا أحمر في حال تم القرن الثاني عشر الميلادي: وتتكون من ثلاثة 
"الشمكة بالهرقء والحضؤل علي هذا الزن عين.. "أجزاء: في منتضف الجرة نقش يتيخ بخط لالت 
أ ٠‏ مضمون في زخرفة مطلية بزجاج شفاف. محاط من الأعلى والأسفل بحاشيتين عريضتين 
ظ أما في المناطق الأخرى, فاستعمال تقنية سوداويتي اللون» نقشت الكتابة باللون الأسود 


طبق مزخرف بباقة زهر من مقتنيات متحف 


ينا 


لس سس سس سح سس م سس سس سس سح سس سس سس ب 0 
: ىا 


ناث -ال(50), أكتدبى ٠٠م‏ ا 


ك/ 


علي تزاجيع سفنيك أعطاها مظهرا دارا فيتا 
يعرف بأسلوي الصور الظليّة (أسلوب 
السلويت). وأول من اخترع الزخرفة على 
الزجاج تحت الطلاء الزجاجي هم خزافى 
سمرقند ونيسابور في القرن الثاني عشر 
الميلادي» إلا أن معامل (كاشان) في القرن 
نفسهء في إيران هي التي قامت بتطويرها 
وتحسينها. وقد كتب على الحاشية الوسطى 
للجرة عبارة (وفي السعادة والعز والكرامة) 
وتتفاعل قوة الخط مع الأحرف التى تظهر 
فيان رووى اتكاءل بنمو ويكة و أخا قا اما حرق 
العطف (و) الواقع بين كلمتي (السعادة) 
و(العن) فيأتي بلونه الأسود ليلتف على مقبض 
الجرة السوداء أيضا ويندمج معهاء وبالطريقة 
نفسها تأتي ورقة منمقة لتقطع كلمة (الكرامة) 


كأس الأرذب السبري 

ينتمي هذا الكأس للنوع الذي تميزت به إنتاجات 
(تل مينيس) شمال سورية؛ قي القرن الثاني 
عشر الميلادي. وتتباين فيه الزخرفة المرسومة 
بطلاء لامع زجاجي شفاف مع لون الخزف 
الأبيض. ويتوسط الشكل أرنب يجري وتحيط به 
زخارف نباتية» سيقانها معقودة تنتهي بسعفة 
فشكل سمغدرة | حصو ] نهنا ف ينها تدر لق 
أعيد حفر شكل الحيوان والسعائف بخطوط 
سريعة. وهذه القطعة تدخل ضمن مجموعة قطع 
ف كوقة والشكل زاقه و الك قال بكوو انا منفين! 
قحيط كدقفا رن كات من الأعميان الل 
ويقال إنه عثر على الكأس في أنقاض منزل في 
(معرة النعمان) القريية من حلب. 


الكسونب اللازروردي 5 

من خزف صلصاليء وزخرقة ذهبية مجففة 
نا امع طلا ماح عار فاه الموظة 
الأصلي لهذا الكوب إيران» وصنع في بداية 
الشرن الوامع عسو الشيلادي: :وتوقف إنتاج 


002 به إبن - الند (0؟): أكتوين ٠1م‏ 


الخزف في إيران بعد الغزى المغولي في بداية 
القوخ لك كسكس العيلا فوسك ديه 
وظهر نوع جديد من الزخرفة يدعى ب 
(الاجفاردينا). وتأتي التسمية من الكلمة 
الفارسية (لاجفارد) أي (اللازورد). إلا أن هذا 
الحجر الكريم والثمين لم يستعمل لاستخلاص 
الأصباغ واستبدل بالكوبالت الذي يستعمل في 
الطلاء الخزفي, ويعطي اللون الأزرق الغامق 
المحاكي للون الحجر اللازوردي» إذ تلصق على 
الخزف المجففء بالحرق والمزجج بطبقة 
سميكة ذات لون أذوق شفاف: صفائح الذهب 
اللركئفة هد والمنتسومدة بأ كيكال مفكلةة 
بواسطة الصلصال الصيني (باربوتين). ومن ثم 
كخفاق الألوان: وتحقف القطعة هرة كانية سبطعء 
على مراحل بطريقة المينا 180118 2211 التى كانت 
شائعة في إيران أيام السلاجقة منذ عام 010 م. 
ويزخرف هذا النوع من القطع بأشكال هندسية: 
إن ترسم القطعة بشكل شعاعي يتوسطها تقاطع 
مركزي. ويستخدم ذه مهدون مف الكلوان :قتل 
الأبيض والأسود والأحمر الترابي إضافة إلى 
استخدام الذهب. وفي هذه القطعة؛ يوجد أربعة 
أشكال شبه دائرية مزينة بأغصان بيضاء ذات 
أوراق ذهبية اللون لها شكل المعينات. أما في 
مركز القطعة؛ وعوضا عن التصليب المركزي؛ 
نجد دائرة نجمية ذات أضلاع ذهبية شبيهة 
بالقبة. وكانت الزخرفة بأشكال القباب شائعة في 
هذا النوع من الإنتاج. إلا أن تزيين القبة من 
الداخل نادر جداً. ويعود الثمن الباهظ لهذا النوع 
من الخزفيات إلى الاستخدام المكثف للذهب 
والكوبالت وإلى طريقة تجفيف القطعة على 
مراحل عدة. توجد أيضا نماذج عدة لهذا النوع 
من الرخرفة على شكل مربعات» وخصوصا في 
زخرفة القصر المغولي (تختي سليمان). 


إتريق يراس حسوان 
يثير إبيريق غاروس الانتباه بقياسه وشكله 


الغليظ وبزخرفته؛ وهى يعطي انطباعاً عن قوة 


ممزوجة بالألغان» وهى يتحلى بجميع مواصفات 
الخزف الذي انتج في شمال غرب إيران في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. 
صنع هذا الإبريق من عجينة صلصالية ذات لون 
أحمر واضح وغطي بالطلاء الخزفي» وقد جرى 
رسم الشخص وشريط الأغصان الذي يزخرف 
كتف الإبريق بطريقة الحفر» حيث حفر الطلاء 
الخزفي جزئيا حول الشكل محدثاً بذلك انطباعاً 
بنحت ثافر يزيد من حدة الطلاء الأخضر الذي 
يأتى ليملا الحفر الذي ظهر فيه من جديد 
الصلصال محدثاً عتمة في لونه. ويثير زخرفة 
إبريق غاروس الاهتمام لأكثر من سببء فهى ليس 
يقزوين حفظى كاخل التقلفة كينا هى البهال فين 
غالهة قتلم هارويي: آذا هنا قار ميان فت على 
كتف القطعة وتزين ثوب الشخص الماثل فيها. 
ويتطايق هذا الشخص حندا مع مميزات التمثيل 
البشري في قطع غاروسء حيث الغمازات التي 
كسس التسوود دائماء ويعتقد أ ْ 
القخخصع المعدقوشععلن هذا 
الإبريق بشعره الكثيف الذي تصل 
خصلاته إلى الركبة قد يكون محارباً 
مشدييرا ناميه وحخافلا درعةروويفا 
يكون بطلاء فالأشخاص المرسومون 
على قطع غاروس هم دائما آمراء 
أو محاربونء أى أمير على 
عرشه؛ ورجل على ظهر 
جمل أو على ظهر معان 
وربما كان ذلك إلهاماً 
مأخوذاً من (الشاهنامه): 
تلك الملحمة التي تتحدث عن 
إيران والتي كتبها 
(الفردوسي) زماو الضة الك 
عبلانية: استتكن هذا الشكل 
الذي له رأس حيوان سابقا في 
الخزفيات الإيرانية في القرن 
العاشر الميلادي. ويعود شكل 


هذا الإبريق الخزفي الذي له ل 


رأس حيوان إلى القطع المعدنية السابقة لها 
بقليل؛ والقطع المعاصرة لها المصنوعة في 


(خراسان) شرق إيران. 


المزهريةه. . 
إناء لحمل الزهورمن الخزف الصيني الصلب 
زخرف بالحرق البطيء. من مجموعة السلطان 
عبدالحميد الثانى: ع بعده مجموعة أحفاده. 
مبكم هد الزن عام 1 سم 1412 فل 
الأفران التي بنيت في حديقة قصر يلدز في 
امسزوين م قندكاهذا على الفقرة الك أكد 
نيوا الررلاظن التكاكون | ننناهوم على الغرت: 
وهذا ما يدل عليه تاريخ القطعة الموجود على 
كاعرفي ا رعلاقة القمفة بوالهلال الك شوو إلى 
مكان تصنيعها. ولايوجد في الباقة الكبيرة 
المرسومة على جوفها ما يدل على زخرفة الأزهار 
التقليدية لخزفيات (إزنيق) أى للخزف الصيني 
الذي طالما أعجب به سلاطين 
الحيان الكجاات: 
وتاستكنار لمكن الس 
للتذهيب حول العنق, فإن كل مافي 
كاقلن رونا تسل لخر ف 
الر نين فى ذلك العصين سوا 
كان ذلك من خلال محاكاة 
الطبيعة في الرسم, أو 
التناسق المحكم بين 
متختلق اشكال شقائق 
النعمان؛ أى زهور زر 
التذفت» أى أزفسان آذن 
الفار وأوراقهاء أى عذوبة 
الألوان البارزة على خلفية 
رمادية بنفسجية شاحبة؛ أو 
رقة تدرج الألوان؛ أى الدقة في 
الفصدركن مذ الصنائل السروهه 
الذوق الأوروبي في ذلك العصر 
يرتبط بظروف نشوء الورشة:, 


َ فقد كان فريق الخزافين يضم 


لاا 
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عدوا فك ادويق الذين سل قحف إشراف 
(لويس دات) الذي قدم إلى إسطنبول مصطحبا 
معه جميع لوازمهء بمافيها النماذج» وذلك تلبية 
لطلب السلطان عبدالحميد الثاني (155اه 
1/امام هب 48م )الذي جد 
متخاو لاف اسع وس السسااطيي لاستفداء 
إخصائيين غربيين قي صناعة المنتجات الفاخرة 
لكي يستقروا على ضفاف البوسفورء حيث كان 
استيراد هذه المنتجات يستنزف ميزائية القصر. 
فتم بذلك إنشاء معمل الرزجاج و في (بيكوس) في 
نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وبعده 5 
الخزف الصيني في (إنجيرلي) فى منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي. ومع الاستمرار 
بتخصيص مكان واسع لزخرفة الأزهار» غلبت 
على الزخرقة منذ السنة الأولى لنشاط معمل 
(يلدن) الأشكال التي توحي بالسلطة العثمانية. 
من هذه الأشكال [الطغراء) والذروغ التذكارية: 
والشتعار اهم وهموز الس اخطية: كينا وريه 
فيها الأشكال التي تشير إلى منجزات هذه 
السلطة مثل صور إسطنبول وضواحيهاء ونظراً 
لميل السلطان لهذه الأشكال فقد تم إنتاج هذه 
القطع الخزفية. وكانت تقدم أحيانا كهدايا 
ولاو فاسكك. فيك إن القاءة أل ضر فم ها 
كال لكرنوة فصدون لماه الذي اتقييد ا أكيد 
جزء من زخرفة قصورهم عن العيائي الرسمية 
في أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي. 
ولهذا كان من الضروري أن تتوافق أواني 
العافة ةو السشاعاف :و الوسنياتيو المشعا دن الكو ف 
مع زخارف الذهب والمرمرء وقطع الكريستال 
والرسوم الجدارية في القصور التي شيدها 
معماريون أوروبيون أو مؤهلون في أوروبا. 
وقد أصبح (قصر يلدز) الذي اشتهر في 
الماضي بحدائقه الفخمة. ؛ في عصر زهور 
الخزامي في القرن الثامن عشر الميلادي المقر 
لشفل الساطاة عبدالحميد الثاني الذي أضاف 


اله ١‏ حمشحة شويذة النشساء: ولاستفيال كيان 


الضيوف. 
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الإبريق فى الفسيرورزي 

في القرن الثاني عشر الميلادي؛ كان بحوزة 
الحرفيين الإيرانيين تقنيتان متوارثتان؛ الأولى 
جاءت من بلاد مابين النهرين ومصرء وهي تقنية 
الخزف المكسي بالقصدير. والأخرى هي 
الإيرانية: وهي تقنية الخزف المطلي. ومع 
وصول الخزف الصيني (تانغ) والإقبال الذي 
كلقاذ هن الزكافة اكات زذة فبفل التسرفيين 
الإيرانيين سريعة وفعالة. ومع ندرة مناجم 
الصلصال الأبيض الضروري لإنتاج الخزف, 
كان من الممكن أن تتيح لهم منافسة هذه 
المنتجات الأجنبية مباشرة» سارع الحرفيون 
الإيرانيون إلى البحث عن مواد جديدة وتقنيات 
تجفيف وتلوين مبتكرة:؛ وقد أتاح لهم هذا 
اكتشاف العجينة الصلصالية: التي هي الأكثر 
عدلانة وكوونة كن كتاع أشكان اكد أكافقة 
نوفا ما ياي فتن لهند الإسرفة 
الفيروزي) من متحف اللوفر. وفي نهاية القرن 
الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر الميلادي, 
كان المركز الأكثر شهرة لإنتاج العجينة 
الصلصالية تحت طلاء فيروزي وغير شفاف هو 
ذلك الموجود فى مدينة (كاشان). وبسبب الطلب 
الكبير على هذه المادة تعددت مراكز الإنتاج» وفى ' 
نافع الأمن تاكرف أشكال :هذه المتححات: الحديدة 
بدرجة كبيرة بالقطع المستوردة من الصين. 
ولكن سرعان ماظهر العديد من الابتكارات 
الجديدة. وهذا ماينطبق على شكل هذا الإبريق 
الفيروزي ولونه. وقد انتشر هذا الشكل من 
الأباريق بشكل واسع في مجموعات التحف 
الإسلامية: بطن مضفرة:؛ وكتف منحنء؛ وعنق 
اسطوانيء؛ وصنبور مستطيلء» وقاعدة حلقية. 
كما يوجد أيضا شكلان لوزيان صغيران على 
طرفي العنقء وهي زخرفة شائعة لمثل تلك 
القطع؛ إن سكبت الزخرفة في قالب قبل وضعها 
تمع طلزي و كن فا ترك ستاعة هذ ااا رودق 
بالنماذج المعدنية للنصف الثاني من القرن الثآني 
عشر الميلادي. واللون الفيروزي للإبريق كان 


1, 
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منتشراً أيضاً بشكل واسع في تلك الحقبة؛ وذلك 
لسو "دن حية ‏ كان داق 8د الوه 
أكسيد النحاس قليلة الكلفة, ومن جهة أخرى 
يرتبط هذا اللون بحجر الفيروز الذي يستخدم 
ككرز الخد الس وديا فاخ هذا" الاو د 
مكدقة اللو نوي نمونها للمتتجات الفارسية فى 
أواخر القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث 
عشر الميلادي. 


كأس الشسعارات 

سورية:؛ دمشق, حوالي 11ام. المسوطن 
الأصلي لهذا الكأس الذي رسمت عليه شعارات. 
الكأس زجاج منفوخ: زخرفة ذهبية مطلية بالمينا. 
شكل هذا الكأس مشترك بين الكؤوس الزجاجية 
والمعدنية, ويتميز بقائمة طويلة واسعة منتفخة 
ومحيط غائر. وهو مطلي بالمينا الزرقاء الداكنة 
ومزين بشريط من الكتابة الذهبية تفصله ثلاث 
دوائر خلفيتها حمراء؛ ويحيط بها طلاء أحمر من 
الميناء» ورسمت فى قعر الكأس بالتناوب ثلاث 
سمكات مذهبة وثلاثة ثعابين متشابكة؛ وتزيين 
قعر الكأس برسم دوارة أسماك. والثابت وجوده 


الأرجح في العصور الوسطى إلى تأثير إيراني 
من القرن الرابع عشر. والعبارة المكتوبة هي: 
(المجد لمولانا السلطان العاهلء العالم, 
السلطان» العاهل» العالع )#رولم يدكر اسمةولكن 
رمز إليه بشعاره المرسوم في الدواشر الثلاث 
والذي يسثل حيواناً أبيض اللون من فصيلة 
السنوريات يسير إلى اليسار وذنبه منتصب 
بانحناء شامخ وقائمته الأمامية اليمنى مرفوعة. 
ومن المعروف إن السلطان (الظاهر بيبرس) 
مكار محر سين نكيت ا المي 
0ه //101/7م) ويعني اسمه التركي بالعربية 
(السيد الفهد). 


ااا سس 


تستخدم لإضاءة المساجد,؛ وتتميز هذه المشكاة 
عن غيرها في قدمها. والمشكاة التي كانت تحمل 
شعاراء كان هدفها تمجيد من أوصى عليهاء لكنها 
تعد أولاً تسبيحاً لله تعالى» ولهذا السبب تتكرر 
في سورة النورء إلا أنها لم تنقش في المشكاوات 
المزينة بأزهار. عادة تنقسم المشكاة إلى ثلاثة 
أجزاء تتوزع عليها الزخرفة:؛ الرقبة والبدن 
والقاعدة ولاشك أن هذا التقسيم كانت له أهمية 
كبرى وإلالما تحمل الزجاجون هذا العمل 
الشاق. وهذه المشكاة مزينة بأزهار اللوتتس. 


طبق باقات الزئيق والقرنفل 

الموطن الأصلي تركياء إزنيق. وهو من الخزف 
الصوانيء يتضمن زخرفة على طلاء خزفي 
مزجج .ويتضح في شكل وزخرقة هذا الطبق 
تأشير الخزفيات الصينية وذلك من خلال 
التجويفات في محيطه وزخارف الصخور 
والأمواج على حافته. لكنه يختلف في تزيين قعره 
وافتكنا فهك رخا رو كقمانن ار عي شقن 
أزهار القرنفل والخزامى المرقطة تخرج من بين 
الأوراق:“دْخَارف النباتات: متواجدة بكثرة فى 
خزفيات إزنيق» ولكن أشكالها تطورت مع الزمن, 
ولحت تأثير (شاه قولي) ركيس (نقش خانة 
السلطاني) آنذاكء ظهر الطراز المعروف باسم 
(ساز) الذي يتضمن أحيانا زهورا خيالية عليها 
صدف أى تتكون من مزج عناصر مختلفة. ومعظم 
القطع العثمانية يعود تاريخها إلى العصر الذهبى 
فى فكرة تُشوع الأسوة العثماضة: أما فى المجال 
الفنى فيعكس هذا الفن المراحل المخخلفة لتشكيل 
الدورة كفنا 0ق وها فاقوا االتتدو 1 جع درك 
المماليك والمغولء والتيموريين» والتركمان؛ 
والصفويينء والصينيين. أما صناعة الخزف 
فهي دون شك أحد أبرز عناصر الفن العثماني منذ 
الربع الأخير للقرن الخامس عشر الميلادي: 
حيث ظهرت في هذا الفن المهارة والتقنية, 
والتجديد الذي ولده تقاطع التيارات الفنية داخل 
الدولة مع تلك الآتبة إليها من الخارج» أي من 


,/4 
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إيران والصين.ويعكس القن العثماني الفاخر منذ 
بداية تأشير (النقش خانة) وصورة الدولة 
العثمانية الموحدة القوية: كما تميز ياستعمال 
مصطلحات فنية متجانسة الطايع وغنية بالمواد 
المستخدمة. 


طبق عهسن الغار 

من الفخار الصلصالي» والزخرفة مرسومة على 
كلا هادي كنت سيط الطرق سام نهنا 
ونتوء خفيفء يستند إلى ثلاث قواثم أنبوبية 
الشكل. هذه القطعة مزينة بزخرفة لونها أزرق 
داكن؛» تتكون من غصن غار مرسوم بشكل متصل 
على محيط الطبق» وكتابة تقتميع فحن الإناء أفقيا 
قسمين. وشكل القطعة يوحي بجميع خصائص 
اتكؤئي اللنسياسى:ولكق الكهالين الك كردت 
فانسما 4 لمن كقدو رهن حفن فر تسا عونك 
خلى هذه القطعة من الطلاء الزجاجي المكون من 
القصدير والرصاصء لأن وجودهما ضروري 
للتأكد من انتماء القطعة للخزف العباسى, 
واستكدام عتمي الغا كناكم فى وكراقة الذرت 
التفناسي: بعيث بوجو فى الحؤت المز كرت 
باللون الأزرق الناتج عن الكوبالت أو في القطع 
ذات مودق التس فى ووذ ف اتلك فإ نيهم 
الكفاية التوى الذن يقن قفن الإقا أفقيا متك 
تماماء أى بالأحرى ماهى شبيه بها حيث بقيت هذه 
الكتابة غير مقروءة. ولقد عثر في قطاع أبادانا 
في سوس على قطع من هذا النوع يعود تاريخها 
إلى فثرة وجيزة تتوافق مع الربع الثالث من 
القرن التاسع الميلادي. ويعود موطنها الأصلي 
إلى مدينة سوس في إيران. 


كأس شسجرة العصافير.. 

من فنون الغرب الإسلاميء إسبانيا. والشجرة 
عبارة عن فرع نحيل الشكل في أعلاه ورقتان, 
وعلى جانبي الفرع ثلاثة عصافير مرسومة 
جانبياً وأجنحتها محفورة فوق الطلاء وفي 
حاف القنة مصطور ان يتقان على زخفة كزاتي. 


جم ]وس - العدد (60)» أكتوير 5 : كام 


ومجموع العصافير على تلك الشجرة» ستة عشر 
عصفورا. والعناصر النباتية للزخرفة هي من 
النوع الموجود في الخزف البريق المنسوب 
صنعه إلى إسبانيا في القرن الثاني عشر 
الميلادي» ونظرا لصغر حجم الكأس فإن مظهره 
الجانبي نصف كروي وجوانبه غير منتفخة مما 
مكرك ج8 | أرسع اللبرتفرننة في اللشر 
الإسلاميء حيث يوجد أسلوب خاص غلبت على 
الزخرفة الأشكال الهندسية والنقش والرسم 
التجريدي للنبات. 


موطنه الأصلي إيران في القرن الثاني عشر 
الميلادي. خزف صلصاليء زخرفة فوق طلاء 
حفر ماحولهاء طلاء أخضر وبني تحت طلاء 
شفافي اللون. كان هذا الكوب معروفاً قبل أن 
ينتمي إلى مجموعة متحف اللوفر بفترة لأنه 
عرض في باريس في معرض عام ١57/8‏ م. وقد 
وصفت تلك القطعة في كاتالوج المعرض بطريقة 
موجزة قليلة الوضوح (قدح مينائي: أخضر 
اللون من الخارج: وبني اللون من الداخلء: على 
أرضية سكرية اللون مع صبات خضراء»: رسم 
شريطي فيه صقور بين أغصان؛ يدور حول 
دائرة مركزية محاطة بكريات). وكان يفترض أن 
مصدر الكوب من إيران: وتاريخه يعود إلى القرن 
التاسع أى العاشر الميلادي. منحت هذه القطعة 
إلى متحف اللوفر في عام 1555 مء فأعيد تقييمها 
من جديد. وقد أتبت التقييم الجديد مصدر القطعة 
محددا بشكل أدق بأنها من منطقة (زند جان)؛ 
وأن تاريخها على الأصح يعود إلى القرن الثاني 
عشر الميلاديء: إذ أن شكل هذا الكوب والرسوم 
الهندسية على حوافه الداخلية والخارجية 
وطريقة التقطيع والألوان المستعملة بالأعمال 
البيزنطية تنتمي للفترة نفسها. ومع ذلك فإن 
وجود الجوارح الخمسة وخصوصا طريقة 
زخرفة جوانحها تقترب أكثر من كوب فارسي 
عرض في سان فرانسيسكو في عام 1951 م. 


الموضوع الذي يعالجه هذا العمل: كان الصقر, 
فأعاد الفنان استخدام هذا الرمز عن طريق توزيع 
زخرفته» فالطيور تقع في موضع وسطي بين 
أشكال هندسية متمايلة تمتد على حواف الكوب 
وتذكر بالأرضء أما الدائرة المركزية مع كرياتها 
هذه الرموز القديمة. وسط الكوبء وبذلك تبدو 
هذه القطعة.ء وبطريقة متجانسة ومنسجمة 
ومفهومة من الجميع؛ عملا في تبجيل الخالق 
سبحاته. 


كوب الرجل والمرأة.. 

يزين هذا الكوب من الداخل شخصان متشابهان 
بشكل نصفي وجها لوجه ومتقاربان. الكوب من 
الخزف الصلصاليء والزخرفة على الطلاء 
بالأصباغ تحت طلاء شفاف. يشبه هذا الكوب 
الخزفيات التي تسند إلى نمط (نيسابور)؛ تلك 
الخزفيات تقدم نوعا من الزخرفة تدعى عادة 
بالزخرفة المشكالية (كالدوسكوبيك)؛ وهي 
مولفة من أشكال سدق ككفت العو هنوفا 
(حيوانية؛ نباتيةء كتابية) تتوزع بشكل دائري 
يلتف حول موضوع مركزي. ومن الصعب 
التاكيث |ذا كان الشتحمان سمكلان يهلد وامر ا 
لأن الوجهين يتشابهان جدا. ولكن يتجلى الفرق 
الوحيد في طريقة تصفيف الشعر: الشخص الذي 
يقع على الطرف الأيسر رفع شعره إلى أعلى, 
بينما تراسلت خصلتان طويلتان وكثيفتان 
للشخص الذي يقع فى الطرف الأيمن إلى 
بتتتسعف طهوره أن المثير الجر خورف فلن 
الطرفين فهي تذكر ببعض الأشكال المنشورة في 
الموسوعة الإيرانية البداثية في الألفية الخامسة 
مثل خزفيات مديئة (سوسة). ويوجد أيضا زهور 
فتقدرة مشنقة ممعكرة علن كال مطح الكرب 
وشريط شبه نقشي يحيط بالكوب. والموطن 
الأصلي للكوبء إيران الشرقية. فلقد وقعت شرق 


إيران: فى القرن العاشر المسيلادي: تسحت 
السيطرة المتافانية االقر كت تخراسان وراد 
ماوراء النهر (من 815 إلى ١٠١١5‏ م)» ومع أنها 
قدمت الولاء للخلفاء العباسيين: إلا أنهالم 
تقو توه |لاتشطيا سارها كه اميت 
الموارد الآتية من السيطرة على الطرق التي 
تعبرها القوافل إلى آسيا الوسطى ثراء تلك 
المملكة, فأصبحت العواصم الإقليمية؛ مثل 
سمرقند وميرف ونيسابورء إضافة إلى بخارى,: 
التى أصبحت عاصمة البلاط: مراكز فكرية 
كنا نمع معرعاسيرة اللخارقة العبانسدة بولقو ان 


إناء سعائف المتصيل 

الباريللى» إناء على شكل أسطوانة مخنصرة 
مزخرف بسعائف التخيل. من فنون الشرق 
الإسلامي (مصرء سورية؛ في القرن الرابع عشر 
الميلادي). البدن ضيق والرقبة مستقيمة تنتهي 
بفوهة حافتها مقلوبة ومنتفخة. وكانت تصدر 
هذه القطع من الشرق الأدنى إلى روما في القرن 
الرابع عشر الميلادي لتستخدم كأوعية صيدلية. 
وكان هذا النموذج عريضاً في إيران في القرن 
الثاني عشر الميلادي؛ ولككن أصبح بدنه 
مخنصراً عند الحرفيين في سورية. 
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التاج المرمري 

هى تاج عمود؛ مرمر جبسيء زخرفة منحوتة. 
ينتمي هذا التاج المرمري إلى آثار الرقة بسورية: 
النصف الثاني من القرن السابع الميلادي. 
وهوقصير وعريض ويشبه عمودا آخر من 
المرمر الجبسي أيضا في متحف الفن الإسلامي 
في برلين» وهناك عدة تيجان أعمدة معروفة من 
هذا النوع؛ من بينها تاج عمود مماثل له في 
متحف اللوفرء وآخر في دمشقء وفي نيويورك. 
وهذه القطع الثلاث تتناسق بعض الشيء مع 
النموذج الكورنثي. أما القطعة المعروضة هنا 
فهي تختلف عنها بصغر كأس التاج الذي لايتسع 


إلا لصف واحد من أنصاف السعائف العريضة. 


ولقد حلت أشكال نباتية هندسية مكان أوراق 
الآكانتس. والزوايا كبيرة وحجمها يلفت النظر : 
ورقة صغيرة مضلعة يستار إصبعي مروحي 
الشكل. وعصابة تاج العمود المرمري مزينة 
بتشبيك زهريء بينما زيّنت قاعدة كأس التاج 
بإفريز من الأوراق الصغيرة المنحنية. فالنموذج 
العوونتن: مفظلق كفيز ا عن نه القطكة القن كد 
بداية مرحلة انتقالية بينه وبين تيجان الأعمدة 


- العدد (55)) أكتوبر 5* ٠‏ م 


ذات الحد المائل والموجودة أيضا فى الرقة 
وونها كان لاسي كوو فيان الأعضدة المفق: 
عن النوذج الكورنثي يعود إلى انتقال مقر الخلافة 
في عهد هارون الرشيد من بغداد إلى (الرقة) بين 
عامة/1١ه/‏ ىلام وعام 157ه/8١6م.‏ وذلك 
عندما شيد الخليفة قصرا كبيرا فى شمال 
المدينة. ْ 


لوح صورة المسجد النبوي الشريف 

الأوج فين 'التمؤق: اللضدر احى» خررفة على طلافة 
من طلاء خزفي: تحت طلاء زجاجي شفاف. 
الموطن الأصلي؛ تركياء إزنيق. وتوجد على هذا 
اللوع آية قرآنية نقشك فوقمشهد العسهجن 
النبوي الشريف؛ وهي الآية الكريمة: (إن الله 
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما) سورة الأحزاب, 
آية:57: وفي الطرف الأيسر من المسجد؛ رسم 
قبر بشكل مستطيل مزين بشرائط زخارف 
متفرجة على تسق الرحام الملؤن الكمين 
الموجود في الأرض, وتعلى القبر قبة؛ وفي 
الوط ناء عفين الحو عد وت ا لقي ّ 5 
مشكاتان. وفي صحن المسجد المحاط بالقناطر, ٠‏ . 
وعلى خلفية زرقاءء؛ يبرن المنبر إلى اليمين, . 
ونخلتان فى الوسطء وأخيراء هناك مسلتان 
كدان الهو ا م وقتدونت عل العممة: الفا 
بالرواق» أربع مآذن. والألواح الخزفية المعروفة 
والتي عليها صورة المسجد النبوي الشريف في 
المدينة المنورة قليلة, وأشكالها مستوحاة من 
رسوم المخطوطات. وليست هذه الرسوم دائما 
مطابقة للواقع؛ والخلاصة هي إن المعلومات 
انيع وكهنين كاري هذه القطهة لفك روم 
ترجيح الفترة مابين عام (91/7 ه / 1١57‏ م 
وعام 6ه / ١5١85‏ م) إذ قد يكون هذا اللوح 
مصنوعا في القرن السابع عشر الصيلادي 
ومستمدا عن نموذج ضائع أى مجهول أنجز .في 
القرن السادس عشر الميلادي. 1 
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أ.د. محمد رضوان الداية 


عرف العرب من قديم تطييب الطعام وأنواع الحلوى 
(تحسينها) بالزعفران وبذلوا في ثمنه ما يليق به, فقد كان - 
ولا يزال- أغلى أنواع الأفاويه والمطئّباتء واتخذوا الزعفران 
صبغاً يلونون به ثيابهم.. ومن هنا قالوا في الطعام والحلوى 
والملابس وأنواع النسيج إنها مزعفرة: أي مطيبة بهء أو 


وده 


وللزعفران البوم نفس القيمة الاجتماعية والاقتصادية 
والجمالية التي كانت له بالأمس.. وقد نشر العرب الزعفران 
وأفادوهم زراعته. وحسده ووحكوه استعماله. 


مم 
- العدد (56)/, أكتربر 3" ' ١"‏ 0011 
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مفغفردات: نرانية 


وإذا شاهدت ها بفهاقا انس ورأيت أحدهم 
الوجه (وجانباً من العنق) بالزعفران تقديراً له 
وتكريما.. أفلا يستحق السابق ذلك التكريم؟ 


01) 

كلمة الزعفران عربية قديمة أصيلة؛ وبسبب 
قدمها وعراقتها واحتفاء العرب بهذا النوع من 
النبات وجدت أسماء أخرى له. واستعمل العرب 
منها أفعالاء وصنعوا لها جمعاً. وشبهوا 
بالزعفران» وميزوا لونه وهى نبات (وشعر) 
ولونه حين يصبغ به الطعام واللباس وغير ذلك. 

يقال: زعفر الثوب أي صبغه بصبغ الزعفران, 
وزعفر الطعام والحلوى: أضاف الزعفران 
ليكسب نكهة؛ ولوناًء وطعماً, فهى مزعفر. 

وأطلقوا المزعفر على الأسد الورد لأنه ورد 
اللون؛ وأطلقوه على نوع من الحلوى (الفالوذج). 

وجمعوا الكلمة على زعافرء كما جمعوها على 
ادن 

وسمى عمير بن الحباب فرسه ياسم: الزعفران. 
والزعافر حي (فرع) من سعد العشيرة. 

وقالوا لكل ما صبغ بالزعفران: مزعفر. 

وكافكيهتادة العرى تهت بعما تنا لوفو ف 
في الغصنون القذيمة. 


2) 

أدرج اللفغوي الأندلسى ابن سيده مادة 
(الأعفران ) تعد عنوان :«النباف الذاى بصيطية .به 
ويختضب» أي الذي يكون مادة في الطعام 
ويكون مادة للتلوين. وجمع إلى الزعفران عدداً 
من الأفاويه الأخرى مما يصطبغ به ويختضب 
اناري الى عقو اقدو نوت ذلك السووش 
والعصفرء والقرطمء والكركم.. وغيرها. 

وذكر للزعفران أسماء أخرى: فقال: «من 
أسمائه : الريهقان والعبيرء والخلوقء والجادي: 
والجسدء والجسادء والقرمد. 

والجادي نسبة إلى الجادية: موضع يكثر فيه 
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الزعفران» منه قول ابن الرومي يصف حال من 
أضابهة التذف: 
ألج علي هالتَزف حتى أحصاله 
إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد 

وعرّف ابن سيده الزعفران بعبارة: الزعفران 
شعر معروف. 

وصبيب الزعفران أصضر, فإن زيد في صبغه 
رهقته كدرة (تغير من الأصفر إلى ما هى أعلى من 
الصفرة) فإن أفرط فيه شاكل (شابه) السواد. 
ولون الزعفران أحمر. 

ويقال في الفعل: ذرحت الزعفران (وغيره) في 

ويقال: ثوب مفروك بالزعفران وغيره إذا صبغ 

ويقال: يده من الزعفران عطرة. 


(0 

وقد عرفت نبتة الزعفران «عند البابليين: 
واستعملت فى الطب وفى تحضير التوايل, 
واتمقعتات في الحنياقة “ولا يزال الزعفران يعد 
رأس الأفاويه. 

واسم الزعفران قديمء ثابت في أصول اللغة 
العربية» وفي اللغات الأعرابية (المسماة خطأ 
باللغات السامية). والاسم الشائع في اللغات 
الأجنبية للزعفران وهو 581:08 مأخون من الأصل 
العربي مباشرة. وينقصه في اللغات الأوروبية 
خوك العين الذى لا تقدو نه 

وقد جمع العرب بين الذهب والزعفران فقالوا 
فيهما الأصفران. كما قالوا أيضا: الأصفران: 
الورس والزعفران. 

وراوحوا في صفة لون الزعفران بين الصفرة 
(التي تنتج عن معالجته بالماء في صورة سائل 
أصفر اللون) وبين الحمرة التي هي لون «شعر 
الزعفران» كما سماه اللغويون؛ قال أبى ذؤيب 
الهذلي: ٌ 
وسرب تطلى بالعبير كأنه 

دماء ظباء بالنتحور ذبيح! 


ود تبرد ير رداع العرق 
س رؤقت فيب هالع بيرا 


)4( 

والزعفران في التعريف العلمي «نبات من جنس 
كركوس 0 من فصيلة السسويسة ال موطته 
جبال الألب وأوروبا الجنوبية وحوض البحر 
الأبيض المتوسطء وآسية الغربية 

والزعفران ذو ساق قصيرة أنبوبية الشكل؛ 
وأوراق عشبية القوام: وزهرات صفراء أو 
بيضاء أو أرجوانية» يستخدم في تنكيه الطعام 
(إضافة نكهة) وتلوينه بالأصفر. 

وأنواع الزعفران ٠65‏ (خمسة وسبعون نوعاً) 
من أشهرها النوع الألبى» والزعفران الهولندي.. 

ولفظا 0100105 فى الانجليزية ماخوة عن أل 
أغوافى" رما "يقال نه صل بيناس | الكلة الفلة 
«الكركم» العربية. ١‏ 

وحين يذكر الزعفران فالمقصود عند الناس 
عادة ذلك الصبغ الأصفر الزاهي الألوان» والذي 
ينتج بتجفيف مياسم زهرة الزعفران وجزء من 
الأقلام من النبات المعروف بالزعفران 
السوسني. 

زأريغة الاق تهزة هن الحنن :يمكن أن تنكم 
غراماً من الزعفران» وتحتوي مياسم الزعفران 
على مادة 56ه6:0: وهي 0 الصفراء 
العيايجة توعزام و امم إذا الف لترهة 
الماء يعطيه اللون الأصفر الواضح. 

ولا تقتصر فوائد الزعفران على تنكيه الطعام: 
واسشتكوامة سنا عونا فقن ذكن علماع النياك 
والأطباء المتخصصون فوائد علاجية دوائية من 
أنه «منشط للجسم»: ومنبه لطيفء؛ ومضاد للبرد 
وآلام التهابات الأغشية المخاطية ومضاد 
للتشنجات: ومقى للمعدة؛ ومزيل للمغص. 

فعلي ذكر الأصل العربي القديم لكلمة 610615 
وكونها في الراجح من كلمة الكركم (وقد سبقت 
في الفقرة (؟) من هذا المقال) فإن كلمة 


الزعفران عربية أصيلة؛ وانتقلت إلى لغات العالم 
على حالها تقريباً إلا «العين» لصعوبتها على غير 
العويي: 


(60) 

واسم الزعفران فى الأكادية: (1-50م-8-20) وورد 
اسمه في اللغة الو (لتتزمنا ث تنذذ) والكلمة 
العربية الفصيحة موصولة بأسلافهاء وانظر 
قرابتها مع «أزوفيرو» والقلب المكاني في بعض 
الحروف. وشاع أسم 531008 وما يشبهه فى 
اللغات الأجنبية وهي من العربية واضحة, ومن 
ذلك المركب المستخرج من الزعفران المعروف 

باسم 501:016. 


(3) 

انتشرت كلمة الزعفران في مجالات واسعة, 
ويعناوك تياف داقرة علي الالشنة لكوكيا كن 
الأفاويه التي تدخل في الأطعمة؛ وأنواع الحلوى 
وفي كون الزعفران مادة صبغء ومادة يستفيد 
منها صائعى الأدوية وغيرهم. 

و«الزعفرانى» تقال فى زارعه. وجانيه. وفى 
بائعه. ومن هنا اشتهرت النسبة إلى الزعفران 
هذهء وانتقلت من ألقاب الأشخاص وشهرتهم 
لتطلق على أماكن ومواضع كثر فيها ذرع 
الزعفرانء أى شاعت النسبة إلى واحد من 
الزعفرانية؛ على ما هو مألوف في الأساليب 
العربية. وأطلق «دير الزعفران» على أكثر 
من موضع ذكر ياقوت منها دير 
الزعفران 
(ويسمى عمر 


هم 


ا 


اا ا 11 0 


5م 


الزعفران) قرب جزيرة ابن عمر في أقصى حدود 
سورية عند التقائها بالعراق وتركيا. 

وهناك (دير الزعفران) على الجائب المحاذي 
لمدينة نصيبين؛ وكان يزرع ثمة نبات الزعفران. 

وفي شعر المصعب الكاتب من قصيدة 
سورت بقاعديرالزعفران 

بفتيان غطارفة هِجان 

ولقيت مدينة يسطة (وهي من مدن الأندلس 
اللحكويية مدان اهران لكو قراف 
الزعفران هناك. ومعلوم أن الغرت أول:هن تقر 
الزعفران في الأندلس (فانتقل الاهتمام به إلى 
أوروبا) ولقد طور الأندلسيون زراعته حتى 
اشتهرت بلادهم به؛ وزعفران الأندلس اليوم 
أعلى أنواع الزعفران وأغلاه ثمناً. 

وورد اسم الزعفرانية: بلدة نسب إليها بعض 
العلماء. وفي القاهرة: قصر الزعفران. 


7( 
وقد روي في الأثر (كما في النهاية لابن الأثير 
الجزري) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن 
يتزعفر الرجل. وروى من حديث علي رضي الله 
عنه: لأن أطلي بجواء قدر أحب إلي من أن أطلي 
بالزعفران. (والمراد بجواء القدر ما يكون عليها 
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من السواد). 
وذكر الماوردي أن عبد الله بن سليمان رأى على 
بعض ثيابه أشر صفرة فأخذ من مداد الدواة 
وطلاه يه ثم قمال: اعد اتنا احسين من 
الزعفران؛ وأنشد قول الشاعر: 
إنماالزعفران عطرالعزذارى 
ومدادالدوي عغطيرالرجال 
وأخبر عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه الإمام 
أحفة قال: رآني الشافعي وأنا في مجلسه وعلى 
قميصي حبرٌ وأنا أخفيه فقال: لم تخفيه وتستره؟ 
إن الحير في ثوب صاحب الحديث (المشتغل 
بعلوم الحديث) مثل الخلوق في ثوب العروس. 
وأخذ هذا المعنى أبى عبد الله البلوي فقال: 
مدادالمحاير طيب الرجال 
وطيب النساء منالزعفران 
فهذايليق بأتواب هذا 
وهذا يليق بثوب الحصيان. 
والحصان المرأة العفيفة, أو المتزوجة. 


0( 
وكان الزعفران مادة للتشبيه عند الشعرام 
كقول أحدهم يصف متنزهاً في موضع اسمه 
المطيرة: 
سقيأًورعياًللمطيرة موضعاً 
أنوارهالخيريوالمنثور 
وترى البهار معانقاًلبنفسج 
0 ذلك زا روم زؤإؤور 
وكأن نسرجسهسا عيون كحلت 
بالزعفران جفوئها الكافور 
وقال كشاجم في صفة الرمان: 
ولاح رمسا1ننايزينته 
بين صحيح وبين مفتوت 
من كل مصفرة مزعفرة 
' تفوق في الحسن كل متنعوت 
كانهاحقة فإن فتحت 
فصرة من فصوص ياقوت 
حمغ الفقوة الى الؤعفية عفدنا ريه 
بعضء لكن شهرة الزعفران أعلى من شهرة غيره 
من الأفاويه والأصباغ الأخرى 2 
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1 
: قم 


3 


سد 
2 
١‏ 
5 
ع 
ا 
ٌ 
8 


«ا الماجدي بن ظاهر.. 
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:اناري اذلو ايت ور 1709047071 اوماق سام ا 


هذه الصفحات تفف على الشعر النبطى ثم تغوص في أعماقه لالتقاط 
كلمات يظنها البعض عامية غير عربية لكثرة ما وجدوها في الشعر 
النبطى غير الفصيح أو لبعدهم وبعدنا عن الفصاحة وأساليبها وألفاظهاء 
أولأن بعض تلك الألفاظ مع فصاحتها ما عادت مستخدمة في الفصحى 
لكنها بقيت مما بقى من الفصاحة فى لغتنا اليومية وأشعارنا غير 
الفصيحة. 
ونحن هنا نقنفى آثار تلك الألفاظ فى الشعر النبطي ونردها إلى أصلها 
الفصيح ولنا من ذلك فوائد عدة: 
الأولى قراءة الكثير من الشعر النبطي ومعاودة مطالعته. 
والثانية الغوص في قواميس العربية للبحث عن أصول تلك الألفاظ 
المتناثرة في الشعر النبطى. 
والثالشة مطالعة الشعر العربي للبحث عن تلك الألفاظ فى أدبنا 
العربى. 
والرابعة إثبات أن العامية والشعر النبطى عربي لا ينفك عن أصله 
والمخنامسة إعادة الفرع إلى أصله برث الألفاظ النبطية إلى أصلها 
والسادسة تحميق أمنية بعودتنا إلى لغتنا الفصحى وأدبنا العربى عن 
طريق البحث في الشعر النبطي عن الفصحى من ألفاظه. ‏ - 
## سالمالزمر والسابعة العمل على دراسة شعرنا النبطى دراسة لغوية مفيدة . 
والثامنة ربط الأجيال القادمة بتراثنا الشعري النبطي بطريق بحث 
أدبي يحمل الطرافة والجهد العلمى معاً لإيصال ذلك التراث إلى الأجيال 
القادمة بجهد موثق موثوق به. 
وأخيراً أقول لو شئنا أن نعدد الفوائد من ذلك ل انتهيناء لكننى أقف 
هنا للبحث وراء النبطي الفصيح فى شعرنا النبطي. 


52170121 


سمط 


قال الشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان رحمه .0 الات 
3 ولوق العخما ةو ويا 
ياعودريبدد تك هايفاف ' شْ ص واي لايف 
ومنتك سس م طخت الاوراق ل فوم تدا اق 
بونك مظل وناي فا د | ين تحطالصب 3 ايف 
وكتحمل 0 لك مسميحديحتتياق 5 أ أما اق 
م جد 0 يوم ركابى زلابفف 
ومقايل للعشاق والنييي وك فس || 1 فاق 
دايبهم عوبر البطياصضيف ايت 0 1 55 
الس ست فجن الاتحسواق ولا أ 00 الع الهاة 
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وقوله في البيت الأول يعني أيها الغصن 
لظا مت أن نامل وستك بل مصكلت أى 
سقطت الأوراق وسمط كلمة ة ميم د 
عرف و للد فب تنا لتقت | لمسيوت سد 
الشاة أو غيره لشيّها وأكلها وربما 
استعاره أهل الامارات للمعنى القريب وهى 
فقوط الأورناق أن تايا عن الفضيية الدايل 


جاء في البيت الثامن من الأبيات الآنفة للشيخ 
شخبوط كلمة زلايف في قوله يوم ركابي زلايف» 
وقوه لأنك أي تززينة ورك ممطاماف و لالاف 
كلمة فصيحة تعني ذات المعنى في مراد الشاعر 
فلقد جاء في لسان العرب ْ 

الدَلَفْ اذاف وال اي لشي والتّرَجة 
والمنزلة. ٠‏ وفي التنزيل العزيز: (وما أموالكم 
ولا أولاتكم نالحن : لوت كع مين رلك | قبال: 
هي اسم كأنه قال بالتي تق تقرّبكمعندنا 
ازيلافاً؛ وقول العجاج: 


كما قال الشاعر. 

جاء في لسان العرب: سَمَط الجَدْيَ والحَمَلَ 
مله وسططة كا و ل و ا 
نكل عنه لسن قو نهد قن لشي الما الحار 
ليَشويّه, وقيل: نكف عنه الصوف بعد إِنّخاله في 
الماء الحائ؛ الليث: إذا مط عنه صُوفه ثم شوي 
بإهابه فهى سَّمِيط. 


جعاد طّواه الأيِنٌّ هِماوَجَفًا 
ص مس 


طعا لتسالع الفا تابن 


يقول: منزلةً بّعد منزلة ودرجة بعد درجة. 
فرلف إليه وأرنافة 21 : دنا منه؛ قال أ 
زيدد: 
حتى إذا اعْصّوْصبُوا. دون الركاب معأ 

دنا تزلف ؤي مِدمين قزر 


5 


ولف الشية: قَرَبَهُ . وفي التنزيل العزيز: 
واررنس لهت لمشي أي قَرّبّت. 


لاس لبي سايم العامة أسياليه 


إفان 


يقول الشاعر محمد بن حميد بن خميس بن 
جبران السويدي 
يعلالمطريسقي سويحان 
يدن يوم العالم رقود 
هادي وفيهالبردق زفان 
وبعلالليالى كلهاسفقود 
اتسيلبهبطحووديان 
وينبت بفقع وخلط عنقود 
وبسقي منازل دعج الأعيان 
جلو المبنع سيق ترف لخدود 
وقوله في البيت الثاني يصف البرق بأنه زفان 


يقي اله سمه الكدو للممروعتة واي ترصن 
والؤافق الزاقص يجاء فى اللسان» 

الرّفْنُ: الرّقْصُ رَفَنَ يَدْفِنُ زفناً ومواسية 
بالرقص وفي حديث فاطمة؛ عليها السادم] أنها 
كانت شَرْفِنُ للحّسن أي ترتكفبوافتل الذدن 
اللمن والدّفع, ووفاقة حورظ نم قفرط رضي الله 
عنها: قَيِمَ وفك ل الحبشة فجعلوا يَرُفِنُون لعوة 
أي يرقصون:ء ومنه حديث عبد الله بن عمرو: إن 
الله أنزل الحق ليدْهِبٍ به الباطل ويُبْطلِل به اللعب 
والرّفنَ والؤَّمّارات والمَرْاهِرَ والكتّارات؛ قال ابن 


سسا سيا سس سس ااام ةع اااي 
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فيض المشاعر 
الأثير: ساق هذه الألفاظ 55 احا ولد ف سُطوحهم تقيهم وَمَدَ البحر أي حَرَّه ونداه. وجاء 
لدف يلغة عمان كلاهما: عله دوقن فوق كذلك. تقال لاز ناهوي عا 


وقال شاعرنا محمد بن حميد بن خميس بن 
جبران السويدي أيضا: 


سجمعت طير يسيع الحام 
وقظنيهوالعالماطيوح 
يسيع ونااسيع والفجر بان 
وخليس دممضووع عيونتي امسو 
الحب ماتريح بد وزان 
راعيهلى من صاح مسموح 
افعل جميل وخير واحسان 
يالله عساك اتنال مربوح 
هات القلم واكتب ياسلطان 
مني سلام الروح بالروح 


كال النانا من مهف نو راشف المطووشدن: 


ته متمسفنية فبينيا ستسيق محيدوان 
أملالحسدتاخذك بالشوح 
إمفرجينامبين لان سان 
تاريختهم فى الصحف واللسوح 
وقوله في البيت قبل الآخير تأخذك بالشوح 
أى تأخذك بالصد أو بالإعراضء فأهل الامارات 
يقولون فلان يشوح عن فلان أي يصد ويعرض 
عنه؛ وجاء في اللسان في هذا | عمق روماه 
بوجهه عن الشيء: ا وكن تسددا صيدي ليه 
عد وم إذا غَضِب أَعْرَضَ وأشاح؛ وقال امن 
الأعرابي: أعرض بوجهه وأشام أي جَدَّ في 
الع ادن 


عدملالسحاب ونجوم الس مايا 
وعنحتة محا تع سهان ششحر تا المستططا سستتحسةه 
أ وال تييهوة سحي ] أو قماغ ايها نجنا 
أو ع دده حجاج لل بسيت أسفريه 
أومححوة لاش ةتح تا روظ يكور الدتطنايينا 
وميه سيوس راع رالعسياع موي سسصمية 
نظم بنيوسف ولدراعبىي الحمايا 


جه 


أست مع لالظ م ودموع ىن جراياا 
قعبالكية واعتعميراة حون تعنم مسن + ل يت ييه 


اث به - العدد ( 0 )» أكتوبس 5* ٠م‏ 


ع 


وقوله في البيت الثالث نعذاع الصيايا أي 
ريح الصبا التي تهب وتحك الشجر وهي 517 
أصيلة؛ جاء في اللسان وذعذعت الريعحٌ الشجر: 
رك كفريكا هدك 


0 3 عن 84 2 
ودعدعت الريح التراب: فر قدك ودذريه وسفته ؛ 


كل ذلك معناه واحد؛ قال النابغة: 


شِيتٌُ لهامّنازل مُفُوياٍ 


5 


تدَعذعها مُدّعذعة حشون 


5 لاه هاه مله مط!». 
و ان تيك 
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ظبىالوطن يمشي دلع بس 
بثويب وخمارع لي الراس 
لسحظه سححير واه لمسدسن 
والا السسطيح بجحفن حراس 
والصبح من ثغره لح تفن 
واعذب رضاب مبين للعاس 
واشغلت به عن جملةالناس 


اسمس 


وقوله في البيت الرابع تبهنس تعني في العامية 
أن الانسان نال شيثاً طيباً استمتع به ولها أصل 
عربي بمعنى تبخترء وربما أن المعنى قريب من 
المراد عند أهل الامارات؛ لأن الذي ينال مراده 
يمشي أحيانا متبخترا لفرحه بما ينال ولقد جاء 
في اللسان البَهنسى: التبختر, وهو البَهْحْسَة. 
والأسد يُبَهنِيسُ في مشيه ويكبَهئَسُ أي يتبختر؛ 
خص بعضهم به الأسد وعم بعضهم به. . وجمل 


س © سل الم ىو 


بَهِنَسنَ وبهانس: لول 


با ا ليا اليه 


اعشسر 


قال الجمري 
مرحبابموورد الخداللبيب 
لى عويده مثل عودالخيزران 
بويدايل ينحشن من كل طيب 
دهن عود وعنبري مع زعفران 
والحياى اسمرومقرون عجيب 
مع جبين كالبدربالحسن زان 
والوجه شمس تنحّت للمفيب 
قبل تسلم واصفرار الشمس بان 
أعفرالوجنات ترفات حساسان 


يمدح وأوجانها بأنها عفراءء أو هي ظبي 


أعفرء يريد أنها محمرة الوجنات مشرية 
ببياضء: وهي فصيحة لها ذات المعنى ولقد جاء 
فيو اللساوة 
والشفرةغدرة في حمرة: عَفِرَ عَفْراً؛ وهو أَعْفرُ. 
وامكقوي العلياء: الذي تَعْلو بياضّه 011 
وقيل: الأ منها الذي في سَراتِه حَمْرة وأقرابه 
بيضٌ؛ قال أبو زيد: من الظباء العُفر, وقيل: هي 
التى تسكن الققاف وصلابة الأرض. وهي حَُمْر 
والتدوضي العنبانك الكن تلو ساهتعا عمرة: 
قصار الأعناق. وهي أضعف الظباء عَدُواً؛ قال 
الكميت: 


لفا 


وكحشها إذا ا ١‏ قوم أراتنا 
كيد حَمَلْناه على قَرْن أعفرابع 


ااا ممم 


5١ 


ضأيث -العدد(10). أكتربن ٠3‏ ٠م‏ مم1 


آى نا :1 | 28 8 
رد” ين عله في 1 1 وك م | عد ع 3 
لاه | الا سا ا 
نه 2 5 


في العصر الجاهلي ديواناً 
افيه أيامهم وأنسايهم 
وفنتهى ما كانوا يطمحون إليه في 
الحربء و لم يتوقف الشعر عن هذا 
الدور بِحُحِىء الإسلام وانشغال المسلمين 
بالدعوة ونشر تعاليم الدين: بل ظل الشعراء 
ينظمون ويعنون بشعرهم من ناحية الجودة 
الفنية مثل الجاهلدين. وقد اعتير الأصمعى, 
وهو أحد علماء اللغة والشعرء هذه المرحلة 
فترة ضعف من الناحية الفنية, لأن الشعر ‏ 
في رأيه وهو نقيض ما دعا إليه الإسلام من 
تسامح ومثل وفضائل. قال: «طريق الشعر 
إذا أدخلته في باب الخير لان: ألا ترى أن 
حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية 
والإسلام, فلما دخل شعره في باب الخير, 
من مراثي النبي صلى الله عليه و 

وحمزة وجعفر رضوان الله عليهما وغيرهم, 


1 لان. 6 


# كلية الأداب . القنيطرة . المغرب 


ب ف 


هذا الرأي فيه تعميم شامل لضعف أغراض 
الشعر, وإن كان الأصمعي قد حدد غرضاً معيناً 
هى الرشاء؛ وشاعراً هى حسان. لقد جعل 
الأصمعي الجودة الفنية قي الشعرء والمقصود 
باه التعدرين المؤضة: بالععاضى القدريةة 
العاف الس على اران الس ان نين 
ضرقي والنسوو الوكاء ١|‏ تقد اها امراب 
الخير وما تتضمن من فضائل ومثل وأخلاق فهي 
ف تعلت للشهريون ناحنة الموية الفقة نوهد 
الرأي يرد من عدة اعتبارات» لأن شعر المراثي 
الى كط الاصحس زلواة علي فبدك شر 
حباة خاصة غرهن لاعلاقة لهبالكين أن الشن: 
لأنه تعبير عن شدة الألم من فقد عزيز أى قريب» 
إنه إحساس وشعور يخلوان من التكلف 
والتصنع؛ وهى من الأغراض القديمة في الشعر 
الخو .وق هارت قضباك عضي القبعر اواقنة 
كاد للهودة القسةبوصدق العراطف وسة 
لوعة الفراقء مثل أشعار الخنساء. وكذلك 
الأغراض التى تدخل في باب الهجاء لم تتوقف, 
فو سيد السبابر دواع الإيقافيا, كدي 
وسياسية وحزبية وقبلية؛ ففي مرحلة الدعوة 
الإسلامية شجع الرسول صلى الله عليه وسلم 
ششفواءة للترو على شعراء قريش الدكن اذوه 
بسيوفهم وألسنتهم الحادة. ذكر أصحاب السير 
أن النبى صلى الله عليه وسلم «لما قدم المدينة: 
تناولته قريش بالهجاءء فقال لعبد الله بن رواحة: 
رد عني» فذهب في قديمهم وأولهم؛ فلم يصنع في 
الهجاء شيئاً. فأمر كعب بن مالك؛ فذكر الحرب 
كقوله: 
نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا 
فندقا وتمقينفها إذا له اتح 


فلم يصنع في الهجاء شيئاء فدعا حسان بن 
ثابت فقال: أهجهم؛ واثت أبا بكر يخبرك, أي 
داكن القوم: 

والهجاء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليس هجاء الفحش بدليل قوله لحسان: 


«أهجهه كأنك تنضحهم بالنبل»: والنضح بالنيل 
هو رشق القوم وهنا مكدرنا, وهسى دعوة إلى 
تجنب الفحشء وهذا كر أذ الإسسا: فكأن 
حسان بن ثايت شاعر الهجاء: وشاعر الرسول 
صلى الله عليه وسلمء يرد على أعدائه بسهام 
مصمية «وبحق سمي حسان شاعر الإسلام 
درول الكريد نقت عا تاقدل فته أعداده هن 
قريش واليهود ومشركي العرب؛ رامياً لهم جميعاً 
ا يي 3 

وسيصل هذا الغرض إلى ذروته في معاني 
الإقذاع والفحش في عصر بني أمية عند شعراء 
النقائض: جرير والفرزدق. 

في هذه البيكة الإسلامية بيئة الشعر والفصاحة 
والعلاقة وتقهات :تفانيه الإنشلاة ميق الكحات 
وسنة رسول الهدىء» نشأ وترعرع عبد الرحمن 
بن حسان الأنصاري. أما أمه فهى سيرين التي 
اهدافنا: الويسول. هبلى »الله ملنهج سام كنات 
وهي أخت مارية القبطية زوج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وقد ولد في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وتوفي بعد الماكة, وكانت نشأته في 
يثرب» وهي بيئة الشعر في العصرين الجاهلي 
والإسلامي حيث تميزت على بقية القرى العربية. 
قال ابن سلام حين ذكر شعراء القرى العربية: 
((اوشي خمس: المديئة. ومكة, والطائف واليمامةء 
والجحوين وأشدرهن :در المنقةة: 

وعرف آل حسان في هذه البيثة بالشعر. قال 
الميرد: «وأعرق قوم كانوا في الشعر آل حسان». 
وقد ظهرت موهبة عبد الرحمن الشعرية في سن 
مبكرة. روي أنه جاء إلى أبيه يبكي: وهو صبي» 
فقال له أبوه: مالك؟ فقال: لسعني طائر. فقال له: 
صفه يا بني. فقال: كأنه ملتف في بردي حبرة. 
وكان لسعه زنبورء فقال حسان: قال ابني الشعر 
ورب الكعية. 

وذكر مؤرخى الأدب أنه اشتهر بالشعر في زمن 
أبيه, وهى الذي تعهده بالتثقيف والصقل 
والتهذيب حتى اكتملت شاعريته. 


ااا لل ااام 000000 
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اث - العدد (55): أكتربر 7٠٠٠م‏ 211213 


. ل . 1 3 أعر 


أغراض شهعره 
لا ريب أن البيئة التي نشأ فيها عبد الرحمن بن 
...حسان كان لها دور في تفتق شاعريته. فهذه 


البيئة كانت تعبق بنفحات هدي لزنام وتعاليع ظ 


السمحاع التي جاءت ' في 0 وأحا 
مونو ادرب يلم دكا 


ل . : 0 


والأسواق الأدبية؛ 


0 0 3 10 


0 اا 


لإنذية 


والأدب. ٠‏ ؤمن هنا و ظ 


1 


ديقو لحك 


البالغة.. ]لازن هذه الأغراض كات تتفاوت كثرة 
10 


ويمدح ويعاتب ويتغزل ويصفٍ 


0 
1 يت كان بعضاينا غلاباً عليه مثل 
ا 
ْ وف عله من ميل إلى الشعر وإيذاء 
ا م 


12 
وآ و 


0 3 لكر مؤرخو الأدب أن هذاية اتفضق شتاعويفة 


9 ى المشركين ببعان اوم أ تقض 
مضاجعهم. قال يخاطب عبد الي بن لكك 
إكان أببي نكم فسي الكفرتكلاً: 

سي د كنت د َ طن 


1 03 


1 : 
0 


1 


0 7 1 5 3 3 3 ا 
3< ا 5 

8 1 
8 3 يك 1 
ا 1 5 


1 1 : 


3 
5 601 
0 4. 7 
ع 2 0 9 
00 55 - 
7 0 001 0 1 لثر 1 
2 1 0 
١ 2‏ 5 1 
0 بو ١#‏ 1 
0 لبن" 1 : 
7 
0 58 
0 37 
0 
0 


2 


ا | ! 1 ِ ٍْ أياه كان من 00 شعراءع 


+ 


الجاهلية والإسلام: وقد عدّه ابن سلام أشعر 
شعراء المدينة. أما عبد الرحمن فلم يذكره مع 
الفحولء وإنما أشار إليه في موضعينء الأول 
حينما ذكر أنه غلب النجاشي في الهجاء. والثاني 


في كونه استعلى يزيد بن معاوية. كذلك لم نجد 


المحدثين قد عنوا يدراسة حياته وشعره مثل 
عنايتهم بأبيه. والسبب في ذلك وأاضح, وهشقى أن 


وزقنان, حسانا أحد فحول الجاهلية والإسلام: وأنه أبرن 
13 ا 0! لدان 1 
الك ا شاعر في مرحلة الدعوة الإسلامية. 


نظاو الآن فى أخزا هن شعرة لخر مد مقدان 
تمكنه من القوافي كما ادعى. 


غرض الغزل 
لم يكن عبد الرحمن من شعراء الغزل» ولم يكثر 


.منه في شعره, لأنه لم يكن بطبعه ميالاً إليه, كما 
:“أنه لم يرتبط يصاحبة تفجر عواطفه ومشاعره 
نحو المراة. وقد وجدنا فى مجموع شعره 


مقطوعتين يشبب فيهما برملة بنت معاوية: وهما 
من أجود ما قيل في شعر الغزل؛ لتوفرهما على 


الخصائص الفنية التي تطلب في هذا 


الغفرض: وشهي الإحساس الصادق: والشعور 

الفياضء والعاطفة المتأججة بين المحبين, 

مثل قوله: 

رم ل هل تذكرين يوم غزال 

إذ مه اده الله ال 

م 0 
نكما قداراك أطمعت منى 

وقوله: 

ولسقد قلت |: امصوول كيطيي 


ليت شعرىي د هفوى طار نومسي 
أم برانسي ربىي قصيرالجفون؟ 


مثل هذه المعاني المتأججة بنيران الشوق 


والغرام لقتنن الوم عاضو لياف فاته 
لوطه يتقان في فتر ريمن المقاقاة قن لير 
لم تغمض فيه عيناه بعد ما طال حتى كأنه بلا 
صباح. ولكن هذه الأبيات مع أبيات أخرى لم 
ينظمها للتعبير عن إحساس صادقء: وعواطف 
جياشة نحو رملة؛ إذ لم تكن تربطهما أية علاقة 
تجمع بين محبين. والمؤرخون يذكرون أنه نظم 
المقطوعتين على سبيل التعريض بمعاوية 
ومهاجمته عن طريق الغزلء: وهذا ما جعل يزيد بن 
معاوية حينما سمع هذا الشعر أن يذهب إلى أبيه 
مغتاظاً ويخبره لعله يؤدب عبد الرحمن؛ لكن 
معاوية المعروف بالحلم والتؤدة قال له: وماذا 


قال؟ قال: يقول: 
وشسسي زهراء مثل لؤلؤة الغو 


واص ميزت مسن جوهر مكنون 
فقال معاوية: صدق. قال يزيد؛ ويقول: 
وإذا ما نسبتهالم تجدها 
فى توي تسا تمن المكارم دون 


قال معاوية: صدق. ثم قال يزيدء ويقول: 
ثم خاصرتها إلى القبة الخضص 
سرام تمشيىي فسى مرمر مسنئون 
قال معاوية: كذب. 
ولما لم يّرَ يزيد من معاوية ما أراد أمر الأخطل 
بهجاء الأنصار. 
ومما يدل على أن عبد الرحمن لم يكن صاحب 
غزل يستميل به النساء أنه كان على علاقة هو 
والأحوص مع امرأة في المدينة اسمها سلامة, 
وكانت جميلة وأديبة تقرأ القرآن وتقول الشعر 
وترويه؛ فيقال إنها علقت الأحوص وصدت عنه: 
وفي ذلك يقول: 
أرى الإقبال مسنك على خليلى 
ومالى في حديثكم نصيب 


وذكر لثا فى شعره أيضاً أنه كان لا يلين لناعم: 
ولا يصل من قطعه: 


ألم تبرأنسى لاألسين لناغم 
ولا أبتدي رب القطيعة بالوصل 


والعاشق الولهان ينبغي أن يبدي التذلل 
والانكسار لحبيبته, ويصل من قطعه حفاظاً على 
الود والمحبة. ولى كان فيه شيء من هذا لَعَلِقَئةُ 
سافمة اليا أنيا كر اه انمي وكاس 
واكاقت يونا تطاريعات دون حاليا نهد نر 
اكتعان سردي كرونوليى الأنمينية. ١‏ 
وإن من يقول مثل هذه المعاني الفاحشة في 
الغزل: 
أخر الليل بعسرهد ذي عجر 
فتبازت فتبازخت لها 
جلسة الجازر يستنسجي الوتر 
لا يمكن أن تقوم بينه وبين امرأة علاقة تفجر 
عاطفة الغزل الصادق 


وعبد الرحمن إذا أوصى امرأته بما ينبغي أن 


أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 


إذا ضسن أغساس الرجال تبرعا 


بينما العواطف الصادقة؛ والحب الخالص الذي 

يجمع بين الزوجين يقتضي أن يوصيها بالحفاظ 
على العهد والحب والمودة فى حياته وبعد مماته. 
ولولا وجود المقطوعتين اللتين قالهما في رملة 
بنت معاوية في مجموع شعره لذهبنا إلى القول 
بأن الرجل كان جلفاء غمليظ القلبء لا تعرف 
المشتاعن الرقيقة و القؤاطف الكياشة قاذ إل 
قلبه. 


غرض الفجر 
الفخر من أعراض الشعر الجاهلىء كان الشاعر 
يفخر بالأنساب والأيام وبفرسان القبيلة 


اس سمس سمس عمس سس سس سس سس سم سح سس سس سس ع سس 


نل 
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وا 2 50 راي 


فيض المشاعر 


واهوانها اتج شاهرا كافلها قتكذا 
ديوانه من هذا الغرض. وحينما جاء الإسلام جعل 
معاني الفخر في تقوى الله والبر والتمسك 
بالعقيدة التى جعلت الناس سواسية كأسنان 
المشط؛ لكن هذه المبادئ لم تحدث أثرها في كثير 
من الشعراء مما جعل المعاني الجاهلية تظل 
بارزة في أشعارهم, لأن,فخر القرد ينفسبة وآبائه 
وعشيرته ظاهرة نفسية وتاريهية ينهية وااجتماعية 


لا 
قار 5 2 0 1 
١ 0 9 9 1 1‏ 
٠.‏ + ع ملف 0 7 صم لك لزلا ١‏ الل 1 5 0 اه 
يو ١‏ زوق ," -00 يا 
4 ا 1 رن .7 كَُ 5 . 
0 03 5-0 13 9 
1 9 ليق ؟ الل ةا 30 1 م ' الو 
, ا الل 2 1 عار وو ا “ار 3 
#2 0 1-3 0 5 
0 0 1 
0 , 
/ / .11 


لأم الحدلته وأقل لخدك: وأفل ا ا وأقل لعدك» 


بن بن جد ان في الغرض يجمع بين الماني 


0 :يستجيب في ذ نفس الآ 1 دعنك إليه العقيدة: 
ا فر به بنفسه وآبائه على طريقة الجاهليين 


0 “سق تك ا 


أنا ابن مزيقيا عمرو نماإني 
ظ على أشرف أطواد الجيال 

ومن مام السسمام ورثت شما 
فدوني كل فخرواختسيال 
وبجانب هذا الفخر العارم بالأنساب على طريقة 
الجامليي نجد العقادي الإسلامية التى يذكر فيها 
الوم قومه في تعد الرسول صلى الله عليه 


الى ادال ميد ا 
كتوم 0 0 


ل 0 ود 0 


شارف اتوي 


ا 
اءدلا 
ع 


لآو شجينوبب] اتبجاتا تلسشهما 
وقد يشفى العمى عند السؤال 
غداأة رموا بجمعهمنويا 
وكبشهم يزيف إلى الصيال 


كم وسسائل عنهمالأحزاب لما 


وفي معركة (حنين) ذكر بلاء قومه 
واستجابتهم لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم 
لنصرته وحمايته فقال: 
جموع المسلمين على توال 
وتبادائنا يتصح تمتها مستسادذ 
فمشسنين ينا نوب الحفنة التفس كيال 
ومافيناغ ريب من سوانا 
نؤمإلىالنبوة كالجمال 
فوافيناالرسول فقال شدوا 
بعونالله واسمه ذى الجلال 
ويا مستحووا الشف تاو كين 
تولوامجهضين عنالقتال 


وقومه الأنصار عرفوا بشدتهم وإقدامهم في 
الحروبء, ونصرتهم للرسول صلى الله عليه 
وسلمء وقد أعطوا بذلك العهود والمواثيق 
سعد بن معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم قبل 
بداية معركة بدر: «فى الذي بعثك بالحقء لو 
اكه شيف ا هذا انيسن لتححيكة الكخناه مداه 
ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا 
عناوقا قدا تالضعو فى الحون:ضحدوق فى اللقاع: 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك؛ فسر بنا على 
بركة الله». 

وفي حرب الردة حيث واجه قومه بشدة 
وضراوة جموع المرتدين» وعلى رأسهم مسيلمة 


الكذاب» يقول: 
بويا كالتسحميامية كنال كاسرق 
أقب مقلص نهد طوال 
كترييك المقجاء كسد ان الستسيية 
مسيلمة المصر على الضلال 
ففاجأناه تح تالنقع شعنفاً 
كأسسد غامرات فسسي الظلال 
وحاسيناهفم جرعاً نؤدي 
على كرهالحيةة إلى الزوال 
هذا الفخر برغم ما توجد فيه من سمات قبلية 
فإن موقق قومه من الدفاع عن الإسلام فيه دعوة 
للفخر بنصرتهم للعدل والفضيلة والأخلاق 
المتمثلة في مبادئ الإسلام: وفي نصرة من دعا 
إلى هذه المبادئ وهى رسول الهدى عليه السلام. 


غرض الهجاء 
هذا الغرض هو الذي برع فيه عبد الرحمن. إِذ 
كان شاعراً هجاء في عصره؛ وقد غلب النجاشي 
فى لوحا تقاض وكال حسمن العويورلود 
خاض عبد الرحمن في هذا الغرض؛ وهجا 
الشعراء وغير الشعراء؛ وكان مبتدياً لهم: كما 
قال الزبير بن بكارء يقذع ويفحش في هجائه 
بمعاني نهى عنها الإسلام وتوعد قائلها بالعقاب. 
وكان الخلقارو الول كمون الهد على القعر + 
الهجائين؛ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
حبس الحطيئة لمجرد قوله في الزبرقان بن بدر: 
دوع المكارم لا ترح ل لبغيتها 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


وكان عمر قد استشار حسان بن ثابت في معنى 
البيت . وهى يعلم من ذلك ما يعلم حسان . ولكنه 
أراد الحجة على الحطيكئة؛ فقال حسان: ذرق عليه. 

وعبد الرحمن كان من الشعراء الذين يميلون 
إلى الشر وإذاية الناسء والإمعان في الشتم 
الفاحشء وهذا ما جعل الخليفة معاوية يأمر واليه 
على المدينة بجلده مع عبد الرحمن بن الحكم 


حينما هاج الشر بينهما وأفحشا في الهجاء. 
وكان عبد الرحمن في هجاته يركز على العيوب 
والمثالب القبيحة التي تظهر المهجى خسيساً 
ولثيماً جبلة وطبعاً. فهو لا يستطيع التخلص من 
مثالبه. قال في هجاء عبد الرحمن بن الحكم: 
قوم إذا راهنوا عن مجدهم جعلوا 

تحت العجاجة للمسبوق جلبابا 
شبانكم شر شبان علمتهم 

قصراً وطولاً وأعراضاً وأحسابا 
وشمطكم شر شمط الشيب مخبره 

وشرهم في نثاأمرإذاغابا 
يوصي أوائلهم بالقول أخرهم 

وشر من ذاق طعم النوك من شابا 


والذل والاحتقار والمهانة هي السمة التي تميز 
المهجوء ولولا وجود قومه في الحكم لكان 
مغموراً كعظم حوت في مظلم الغمرات» أو كوتدٍ 
يضرب رأسه بالحجرء وهىي صورة تظهر 
المهجى في حالة من التحقير المبالغ فيه: 
ولولاهم لكنت كعظم حوت 
هوى في مظلم الغمرات داج 
وكنت اذل من وتد ب قاع 
بتتمتتفة رأشححة مساك فيو حب واج 


وإمعانه في الهجاء الفاحش لاية يقتصر على 
0 
وبنو أبيك سخيفة أحلامهم 

فح السهويس تدى الجليس الرائر 
جبن القلوب, لدى الحروب أذلة 

ما بقبلون على صفير الصافر 
وسيوفهم فى الحرب كل مفلل 


ناب مضساربه ودان دائتر : 


أحياؤهم نار عدن أمواتهم 


فهل كان عبد الرحمن بهذا الهجاء الفاحش يتم 
ومسالة أنئة القن :سف فيها اكلام قريش رمه 


راث -السسد(0٠)‏ أكتربر 1٠٠5م‏ ممه 


سس سس 


با 


كوحن الع امن ميب 


ومهما كان الدافع فإنه فبرر هشجاءة لهقلاء القوم ألص | ١‏ زورآ : 5 ١‏ 
بأنهم أشرار جبلة وطبعاء ولم يؤثر الإسلام كأوظفةالفالجالموصلى, 


شن الك 2 فلا هوريض ولم يرحل 
كان ابي لكم فى الكفرنكلا ش كنسان مب ] تبن ل ]| اسان 
ظ وفي الإسلام كنت لكيم عاآطا قت سس ]سيو فين الا سيدلا 
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قف 5 انها 1 252 ٍ ١‏ 7 
كك : ليلا وح ١‏ 0 , - 58 لقم ون ١‏ وجوده في الشدن الأصيلة الكريمة إلا ذكره. 
فت هد 5 ينا عةدات اجغلة الإنسبا' 
ال ال ن بادا 0700 وكأنه أراد أن يعطينا نموذجاً للفرس العربي 
خا ردوب 3# به 0 0-6 : 1 1 اند ا 
1 0 لني د ظ ع الأصيل. وهذا الوصف الدقيق يدل على أن عيد 
والسيوف» والعتاية بالهوو ل الأصيلة. كل ذلك ١‏ الى . كان . أن نْ منا 5 اء 
0 صف الذي أبدع فيه الوصافين: لكنه لم يعن به في شعره. وقد وجدنا 
الشاعر التجاهلي, فجاء شعره عبارة عن مشاهد ا 0 
3 5 1 95 أبناتا 1 ! 2 ٠.‏ 
0 الها 0 0 هي مجموع شعحرة اند 7 نظمها في وصف 
عه :ونا نضية بالحياة: تعير:. ع .2 ع 
0 ا د 0 3 محاخاكة بو ممتمة :الا أنه الميخرك الكتان السهيةة 
0 وّشر عظمتها. وقد نهج الشعر 
0 250 202 حينما كان يواتيه الطبع في هذا الغرضء ولى فعل 
هذ البهج, وكانُ منهم من عشق لأمكفنا ترصق تنه يكل دل 
4 3 0 فقل : يتغنى ى بجمالها مثل الشاعر 07 اتجلاول لجل ف سيو سينا 


92 ا قديع., ومنهاحادث مترشحم 
0 رحن فلم يكن من الشعراء الوجطافان تحن إلى عرق الحجون, وأهلها 

ش الاين تستهويهم الطبيعة الصامتة والمتحركة, ا ليج عدن كين ده 
' وَهِذااما عل هذا الغرض يقل في شعره:؛ بل يكاد 

يكون ا باستثناء مقطوعة بديعة يصف فيها فما الذي منعه من الاست رسال ؤ في التغني 
ابخل وهي قوله: يهمومه ماع شيا زو هناك فنعا تأنه القديمة 
جره مثل قضيب الأنشسا والحادثة» وتصوير خلجاته النفسية؟ لقد اكتفى 
0 »مس تأنس نتنقهيكسل بهذين البيتين ونحن نحس أن في أعماقه بركاناً 
أغفرالثنايا حسف الما 30 بالمشاعر الفياضة:, والأخا ميسن المتدفقة. 
وكذلن تسن هذا الأحساسى تعندنا قرا قر له 


0 لام 
0 


لحا 0-0 سوك اد حسمل 


عنريض |" طول اله ظ ارقك لتببيرة مسن اصن كماقة 


يضصيءع سناه لى شرَورَي ودوئنه 
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ستفجر مشاعره نحو جبل شرورى وبقاع النقيع؟ 
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أشياء كثيرة وراء تلك الإشارات واللمع كان من 
الممكن أن تحرك دواخله؛ لكنه وقف عند هذين 
البيتين؛ ولم ندر أكانت قريحته الشعرية لا تسعفه 
في هذا الغرض,ء أم أن أغراضاً أخرى كانت 
تشغله؟ وبرغم أن هذه النماذج قليلة فإنها تبين أن 
الوصفء لكنه لم يفك عقالها. | 


غرض اللحكمة 
إن الع التي وردت في أشعار عبد الرحمن 
عكست ألوانا من تجاربه في الحياة, وفي سلوك 
الناس وأخلاقهم ومعاملاتهم؛ كما تجلت فيها 
دعوة الإسلام التي تحث على الفضيلة والخير 
والإحسان. وهذه الحكم برغم بساطة مضامينها 
فإنها تعر بصدق عن الرؤية المثالية التى كان 
نطمع إليها أتراد لمحي لتمديق القالة 
الاجتماعية والمساواة بين سائر الطبقات فى ظل 
هه علج الإساذم مؤمياري اجتستاعيه 
وإنسانية مثالية وفاضلة:» كقوله: 
وإن امرءاً نال الغنى ثم لمينل 
صديقاً ولاذا حاجة لزفيد 


وقوله: 
وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى 
ولكن أحاظ فقسسمت وجدود 
وإن امسرءاً يمسي ويصبح سالما 
منالناس إلا ماجنى لسعيد 


ومن حكمه التي تدل على عمق تجاربه في الحياة 
وسلوك الناسء وطبعهم المتقلب: وما ينبغي للفرد 
أن بلق تن حياته من سلوك وأفعال وأقوال 
دا تساك و 
إلى سامع ممن تعادي وناصر 
وإنك لا تسطيع.ررد مقالة 
سارت وزلت في مسامع آخر 


كماليس رام بعد إطلاق سهمه 
على رده بعدالوقوع بقادر 


وقوله: 
ورب أمسرئ تعستده لك ناصحا 
لوقأس ليك عمداً سهمه حين يفوق 
ومطرح 8# تحامسنل الدهر نفعه 
تصادف منه مصدقاً حين تزهق 
وقد تأمن الشرالذي هو حاضر 


هه 


وقوله: 
يد د ات ا 
نضوالخضاب لمحقوق بتصريم 


أما تأثير تعاليم الإسلام فى حكمه فتبدى فيما 
دعا إليه الإسلام 1 كنا : ومكارم أخلاق: 
والبعد عن الشر وإذاية الناس . وإن لم يطبق هذا 
المبداً فى حياته . وذلك قوله: 
معو سكل اينات الله كرفا 
والشر بالشر عندالله مثلان 


ينظمون في الأغراض التي كانت في العصر 
الجاهلي: لكن هذا النهج لم يمنع ظهور تأثير 
تعاليم الإسلام في معانيهم ولغتهم. وهذا التأثير 
بلغ أوجه عند بعض الشعراءء؛ بل منهم من توقف 
عن نظم الشعر وانصرف لتدير معاني كتاب الله, 
ومنهم الشاعر لبيد بن ربيعة العامري الذي كان 
خير شاعر لقومه في الجاهلية: يمدحهم 
ويرثيهم, ويعد أيامهم ووقائعهم وفرسانهم. 
ذكر ابن سلام اهس كتن إلى :غاملة «رآن سل 
لبيداً والأغلب ما أحدثا من الشعر في الإسلام: 
5-7 تالت أم قصيسا؟ 
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فيض المشاعر 


وقال لبيد: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة 
وآل عمران». 

هذا الموقف من لبيد يبين الآثر العميق الذي 
أحدثته معاني القرآن وبيانه السامي في الشعراء 
والبلفاء والفصحاء. ولبيد من فحول الجاهليين 
ومن أصحاب المعلقات وتوقفه عن النظم ليس 
شيك هيناً, لا سيما أنه يذكر السبب» ٠‏ وشى و.جود 
البديل الذي هى أجود وأفضل من :البشعر. أما عبد 
الرحمن الذي نشأ في بيئة :إسِلامَية. قث على 


الفضائل ومكارم الأخلاقة وَرَائع 'موقف أبيه 2 


الدقاع عن هذه الدغوة, 'فإنه الم يتأثر كثيراً بهذه 
التعاليم» إن نجد أشعازة تغلب عليها النضنامية 
الجاهلية التي نهى غتها الإسلام فهو يفتخر 
وهجاؤه فيه إقذاع ربما قاق فيه أشعار بعض 
--0-0 0 


7 3 1 3 ذه يليم نرم يها متسس فوا 


1 ا يحم : 


3 امير اتلمييل تسرد تف عتجيير 
اا ا 


8 المعاني التي تظهر أثر تعاليم الإسلام في 
شعره ولا نجد منها إلا قوله: 
مع مهل الحسننات النسنة عرف 
والشر بالشر عند الله مثلان 


وكذا المعاني التي افتخر فيها بنصرة قومه 
للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وريما تكون هذه 
المغاني قب أخذت المنحى الجاهلي في عمقها. ن 
#التزكيز 0 0 بدل تعميم القول على جميع 


ومافيناغريب من سوانا 


وقد هعم هذه العام في قالب فني كان 
شائعاً شيوعاً كبيراً في الشعر الجاهلي 
والإسلاميء وهى فن التشبيه. لقد أبرز معانيه في 
هذا اللون من البيان بطريقة فنية بارعة, وقد رأينا 
أبياتاً كثيرة أظهر فيها هذه البراعة كالمقطوعة 
التي وصف فيها الخيل» والأبيات التي تغرّل فيها 
برملة. كما عبّر بواسطة التشبيه عن معان طريفة 
تشيمنت حكما نالقة كفو له 
ترى المرء مخلوقاً وللعين حظها 
وليس بأحناء الأموربخابر 
فذاك كماع البحرلست مسيفشه 
ويعجب منه ساجياً كل ناظر 
وتلقى الأصيل الفاضل الرأي جسمه 
إذا ما مشى فى القوم ليس بقاهر 
فذاك كجسم رث من طول ضيعة 
على حد مفتوق الغرارين باتر 
واستطاع أن يصور به اضطراباته النفسية 
المتأججة بهذه الصورة البارعة: 
كأن فؤادى فى مخالب طائسر 
1 دكمرتك ا لستفيى الح يونا تيهنا 
كأن فجاج الأرض حلقة خاتم 
على فماتزرداد نوك 8 ععوضها 


أى يبدع مثل هذه الصورة التى يصف فيها 
الفا بم الخدلن: ١‏ 
كأن السيسسياكن دوينالسماعء 
مجفيام تعتح سيق نتالاً شسل 


أما جزالة اللغة وسلامتها من الحوشي والغريب 
والقان فون كاضر معيو قن انهه هدر ادو 
خينها تعين شتعوة بالمتفل والقهذيئ :قد راع هذا 
الجانب اللفويء لأن اللغة وعاء للمعانى, ولهذا 
ادها شدوه لها ومحكنا جزلا دى لقنا 
وأصبح حجة يستشهد به العلماء لتأكيد ظاهرة 
لغوية أو سياق شائع في التراكيب السليمة. ذكر 


ابن جني قوله: 
فنة بحيازت فع تت سنا تخثف لفيا 


لبيان معنى الغلبة والعلى في فعل: بزا يبزى. 
وفى باب «زيادة الحروف وحذفها» استشهد 
من يفع ل الحسنات الله يشكرها 

والشسر بالشرعند الله مبسلدن 


وقال: أي فالله يشكرها. 
وفي الإبدال على غير قياس أى رد قوله: 
وكصسنتة أذل فين ونيد بقاع 
يشجحج رأسه بالفهواجى 


أي واجيء. 

وهذا الإبدال فتح باباً للبحث في إبدال الهمزة 
ام هل هى إندال على حذ التسهيلء أم هو إبدال 
منطضن؟ وقد تفن ادن حنئ أن إندالها هنا محضن) 
لأن إبذال العصهيل تكون المغيزة فيه كاهها 
موجودة. 

إن شعر عبد الرحمن يمثل مرحلة من مراحل 
التحول التي طرأت على الشعر العربي في 
المعاني والأغراض والصياغة؛ بحكم التحول 
الناتج عن التغيير في العقيدة والعادات والمفاهيم 
التى كانت سائدة في المجتمع قبل مجيء 
الأجلاده كه عدون مدى ناقو لعزا عتعاليم 
الإسلام وصياغتها في أشعارهم: حيث كان هذا 
التأثر متفاوتاً بين شاعر وآخر. وعبد الرحمن 
كان يمثل الفئة التي لم تبرز تعاليم الإسلام في 
أشعارها بشكل قوي وبارن. كذلك يبرن شعره في 
خوالى مف استريعلة الصدرا فت الخلذفة 
واستيلاء بنى أمية على مقاليد الأمور؛ وما هجاؤه 
ان انا جهو الحاكمة وهو عبد الرحمن بن 
الحكم إلا صورة لهذا الصراع؛ وكذلك مهاجمته 
معاوية عن طريق الغزل بابنته رملة» وقوله فيه: 
ألاأبلغمعاوية بن حرب 
فقدأبلفغتمالحنق الصدورا 


بل كان يتوعد هؤلاء الحكام بتتيع مخازيهم 
ومثالبهم ليكشف صدرم للناس: 
مهيا التعناة سات ولي ل لعن 
عل وصار فروع الناس أذناباً 
فيكم متى كنتم للناس أرباباً 


كل هذا يبين قوة الصراع بين الأنصار وبين 
الحكام من بني أمية ومن والاهم. وإذا كان هؤلاء 
الحكام لهم قرابة مع الصحابي الجليل الخليفة 
الراشدي عثمان بن عفان, فإنه عرف كيف يسله 
منهم كما تسل الشعرة من العجين بقوله: 
محوان سكم ولستم مثله 
وبنوامية منكم كالامر 
وهذا العداء ناشىئء من عدة أمورء منها تسلط بنى 
الجا عل اعقو يا نون راتشر ةو اوتا فس 
وبرغم هذا التسلط فإنهم لم يحاولوا نشر العدل 
والمساواة بين الناسء فالخليفة معاوية حينما 
أمر واليه على المدينة أن يجلد ابن حسان وعبد 
الرحمن بن الحكم حينما أفحشا في الهجاءء فإن 
الوالي الذي طبق الحد هى مروان بن الحكم أخو 
عبد الرحمن بن الحكم؛ فقد جلد ابن حسان مائة 
جلدة ولم يجلد أخاهء وهذا ما جعل ابن حسان 
يغتاظ فعاتباً النعمان بن بشير الأنصاري لأنه لم 
يقف بجانبه؛ وفي ذلك يقول: 
تحزن اتيت أن ساقس رضت 


واتكاكهم تيذاكتق الببركديسان 


هذه المنوا كف ؤقموها م شاخها أن توهم 
الصراع بين الحكام والمحكومين, وأن يكون 
الشعر هوالوثيقة الأدبية والتاريخية 
والاجتماعية التى تصوره كما رأينا فى شعر عبد 


50 لرحمن‎ ١ 


* ثراث: نعتذر عن عدم نشر الهوامش 
والمصادر والمراجع التى أرسلها الكاتب لضيق 
المساحة. 


٠١| 


راوث -الصد(10), أكتوبر 3٠٠5م‏ ماله 


٠١ ؟‎ 


يعد جميل بن معمر أشهر شعراء الغزل 
العذري على كثرتهمء وتعد أخباره في أوئق 
أخبارهم, وأشعاره في المروي الموثوق من 
أشعار الفغزليين في العصر الأموي. 

وهو ددمي إلى اقييلة عذرة: اس عرب 
الشمالء وأمه من جذام من اليمن» وكانت 
لجميل مكانته في شعراء زمانه, وكان كثدير 
عزة راوية لأشعارهء وهو واحد في سلسلة 
شعراء كانوا يعنون بأشعارهم ويحسنونها 
ويخدمونهاء فقد تلقن الشعر عن هدبة بن 
الخشرم تلميذ الحطيئة: وكان الحطيئة 
تلميذأ وراوية لزهيرء وصديقاً لابنه كعب بن 
زهيرء وكان زهير من أتباع المذهب الأوسي 
(مدرسة أوس بن حجر) المعروفين بعبيد 
الشعر أو أصحاب الحوليات. 


وكانت لجميل صداقة مع عمر بن أبي ربيعة 
شاعر الغزل الكبير في زمانه. وصداقات مع بني 
أمية من الحكام والولاة وسائر الأفراد منهم, 
وييدو أن مكانة جميل الاجتماعية كانت مكانة 
عالية كما تدل أخباره وأخبار بعض معاصريه. 
ولم تختلف كتب تاريخ الأدب قديماً وحديثاً في 
تقويم شخصية جميل بثينة» وفي سرد أخباره: 
وفي مجريات حياته؛ وفي الثناء على شعره . 
ودخل جميل في جملة الشعراء العذريين» وكان 
في مقدمتهم بعد اشتهار قصته مع ابنة قبيلته 
«بثينة»؛ ونقرأ في تاريخ الأدب العربي (ج؟) عن 
عناية الرواة والناس بأشعاره» وعناية المغنين في 


11 نون - العدد 0 3)» اكتوير ١1‏ ' "م 


مكة والمدينة أيضاء وهى أشعار معظمها فى 
القفنن ييثينة: الح أحدها من الممفو قاد 
وألهمته الشعرء وكانت بثينة تلتقي به وتسمع 
شعو حي بحي انلا بيفية هذا اللقاء على 
لوقع من مس ناكو 1ن لمن سدينا بصن دقن 
برئ؛ فحُجبت عنه؛ ولم يلبث أهلها أن زوجوها 
من ذبيه بن الأسود العذريء فارتفعت في أشعار 
عتبيل تنننة شوو لوم وو انوا تساف 
بذكرهاء ولهج بها في شعره حتى استعدى أهلها 
عليه عامل منطقة وادي القرى (الحاكم فيها) 
فأنذره وضيّق عليه, فخرج ناجياً إلى مصر, 
واستقر هناك في ضيافة والىي مصر عبد العزيز 
بن مروان. 

ولم تطل حياته فى مصرء فتوفى سنة 85 ه 
غريباً. صادحاً بأشعاره التي تنضح بمعاني الحب 
الحقيك م والقد نادرق وامدمع هديا ران 
يكاد يكون مقصوراً عن فن الغزل. 

ولخص د. فروخ الكلام في جميل وشعره 
(؟:41/5) فقال: إنه شاعر فصيح., مقدّم عند 
النقاد على جميع معاصريه من شعراء الغزل؛ 
وشعره رقيق سهل التركيبء: واضح المعاني: 
متأجج العاطفة» وشعر جميل كله فى النسيب 
سوع تلكفين أ حافك ازحداها في المسور تكن 
الأصفهاني في الأغاني (الجزء الثامن) أن لجميل 
هجاء في زوج بثينة وقومها. 

النص المختار هو أبيات منتقاة انتقام يسمح 
القصيدة كاملة. 


. 


لقدفرح الواشون أن صَرَمَتْ حَبُلي بثينةأوأبُدَتَ لتاجانبٌّالبخكل" 


0 


بقولون مَهُلاُ ياجميل, وإنني 1 ٠‏ لأقسم: "مالين ا من م ْ 


4 


"حلم" فقبلاليوْم كان أوانة آم أخشى؟ فَمَبْلَ اليّوْم أُوَعِدْتٌ بالقئل!" 
إذا ماتراجَعْنا الذي كان بَيُئنا جَرَى الدَّمّعٌ مِنْ عَيْنَيْ بَكَيْئَةٌ بالكٌّمر!" 


كلانا يكت أو كاه نيك صشهييابة إلى إِلِمّه واسْكَفْجَلّت مَبْرَةٌ قَبُلي" 
فلوتركت عَفْلِي مَعِيِ ماطّ لب ولكن طِلابِيهًا لْمَافَاتَ مسن ع 


فإن وجلدت نعل بارض مَنظِ[لً : من التمريَم وما فاعْلوِي أنه نَعْلِي" 
فياوَبُحَ نفسى حَسُبٌ نفسي الذي بها وياود مح أْضُلِي ما أُصِيّب به أهلوا 


+4 


5-4 1 5 ماي م 2 005 وا اع ا يم اه )0 
أجذي لاألقى ا ا 126 ة مرة من الذهر 2 عانك] أؤ: غمابتى رحلي؟ 
٠ 34 :‏ 48 مم اس ' 7 9 21 : د و _- 52-3 3-3 و9 
0ك كار فى ما عشتما 0 رايُشهم ١‏ قتيلا مكدنق مسن ح قاتله ه قبلي!؟! 
أفي "آم ععهيسرة اتتقدلاتسي هنيما" 0 وفدتيّمَت َلَْبِي وهام بها عَفْلِيٍ 


0 ١ 


/ 


1 
7م م 
: 


كيس مع المُلأك مشكف] لأكشنيا 5 وأصُلي قَرَيَبٌ نس موس فون دوو قصل" 
5 0 اا ل 2 57 9 7 7 5 م دي )٠١(‏ 
أفِقَأيَّهَاالمَلْبٌ اللَجُوجٌ ع نالجهل ودَعْ عنك جملا لا سَبِيُلَ إلى جملا 


وله مفعء عله ولاه برام 1 5 
2 2 26 م2 


-١‏ في معاني الحبل المجازية: العهد,. والذمة؛ ‏ بحظه وبخته. م 
والوصال. والصّرم: القطع. يقول: إن الوشاة2 - خائفاً: حال من فاعل (ألقى)# 
فرحوا بقطع بثينة علاقتها به (أى احتجابها بعد رحلي» متعلقان بحال أخرئ م 
غضبة أهلها عنه). . يقول إنه لا يستطيع النزؤل فئ' 1 

؟- فعل وعد يقال (على الأصل) في الخير. و٠‏ ...للق اك 
أوعد فى التهديد والشر وقد قال الشاعر: 

وإني إذا أوعدته أو وعدته: لمخلف إيعادي 


ار موعدي 


ش ' 
4 3 0 3 


الماضية.. 0 و اليد 
- بكى صبابة: من الشوق والوجد. 
- والعبرة: الدمعة. ْ 
- أرض مضلة: متيهة. يضل فيها الطريق. اق 
ضرب بنعله المثلء فلى وجدت نعل في تلك هنيتافة. 
الفخيلة فانها 5000-00 ا 
سياحته في الأرض من هيامه بها. 

1- يقال: أجِدّك لا تفعل كذا: : تحلفه بجذّه 


وحقيقته. وإذا فتحت الجيم: أَجَدّك فأنت تحلفه 


1 
0 
1 
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ات 


يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي ثاني خلفاء الدولة 
الأموية. ولد بالماطرون سنة 5؟ هء وقد عينه أبوه ولياً للعهد وأمر 
الاش يمنائفخة: وهنذه أول بدعة انددغت'منن غهد التخلفاء 
5 5 1 1 5 الللى | 
انصرف الذبير إلى المديئة د بن علي إل إلى الكوفة. وفي ا م 
عهده كان استشهاد الحسين بن على رضى الله عنه وكان ذلك سنة عض الجمعية الملكية النريطائية النسكوكات 
١‏ هه وفى سنة 77 ه. وفى زمنه فتح المغرب الأقصى على يد 

عقبة بن نافع وفتح سلم ين زياد بخارى وخوارزم وهى أول من خدم الكعبة وكساها بالديباج 
الخسرواني. دامت خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر وكانت وفاته في ١5‏ ربيع عه الأول يتة 14 هه دفن 
في لجوارين من أرض حمص. 

ضرب يزيد دراهم على الطراز الساساني المعرب . إلا أننا نجد أن الدراهم التي ضربها يزيد لا تحمل 
اسمهء وأن تاريخ السك هى الدال على أن هذه الدراهم له؛ بالإضافة إلى العبارات التي كتبت في هامش 
الدراهم وهي عبارة (الله ولي عون - بسم الله ربي). وقد ذكر العالم ولكر في ذكره لدراهم يزيد بن 
معاوية أن الدرهم حمل عبارة «الله ربي عون»؛ ونقل عنه الدكتور ناصر النقشبندي والصحيح أنه كتب 
العبارة التي ذكرتها مؤكداً صحة قراءتي مع احترامي الشديد للعالمين الجليلين في قراءتيهماء ويعتبر 
هذا الدرهم من نفائس الدراهم الساسانية المعربة؛ كما أن الدرهم منٍ الأمثلة القليلة المعروفة في 
المجموعات المتحفية والخاصة؛: وأن دراهم دوم نر معاون قلناة يكدا مقارنة مع دراهم لهات 
الدراهم التى ضربها الولاة أى دراهم مدعي الخلافة عبد الله بن الزبير. 81 


درهم يزيد بن معاوية ١‏ ه 


خسرى الثاني. أمام الصورة اسم الحاكم وحارساها المدججان بالسلاح ومدينة 
بالخط الفهلوي وخلف الصورة الدعاء بازدهار الضرب بالخط الفهلوي سجستان وتاريخ 
الملك «أفزدت غده». السك 1١‏ ه بالخط الفهلوى 
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أحد الشوارخ 
الأثرية بمدينة 


قرطاجنة 
الأسباتية 


مواقع ووقائع 


تشكل اسم «قرطاجنة» يأشكال مختلفة, 


والأصل واحد. وهو اسم أطلق على أكثر من 
مدينةء. والياني واحد في المدن القديمةء فقيل 


في قرطاجنة وقيل فيه: قرطاحة:؛ وقالوا 
أيضاً «قرطاج» كما هو شائع فى اسم 


والاسم أعواض قديم: أطلقه الفينيقيون على عدد 
من المدن أسسوها خارج بلاد الشام موطنهم 
الأصليء: ومعنى قرطاجنة المدينة الجديدة أو 
العاصمة الجديدة. ومعروف أسياح الفينيقيين 
في أفريقية وفي أوروبة وقد انطلقوا في 
تجارتهم وصناعتهم.: ودعموا هذا النشاط 
الاقتصادي في بعض الأحيان بنشاط عسكري 
مؤثرء وسجل التاريخ أخبار تلك المواقع 
والوقائع. 

وقد سجلت كتب الجغرافيا والرحلات ومعاجم 
البلدان العربية أخباراً عن المدن المعروفة لهم 
المسماة باسم «قرطاجنة» وعن أحوالها 
السياسية والاقتصادية والعمرانية والآثارية. 


(01) 

ذكر الحميري في معجمه ثلاثة مواضع سميت 
باسم «قرطاجنة») وهي: 

-١‏ موضع بالأندلس عند جبل طارق وهى مدينة 
قديمة غير مسكونة وبها آثار كثيرة؛ كانت تعرف 
ب «قرطاجنة الجزيرة». 

؟ك قوط اذ التعلفاء | رتوسه أحيانا: 
قوط ا كن التخلفابع روسن .لأسن أيقبا؛ وكانت 
الميناء الرئيسي لمدينة مرسية (في القسم 
الجنوبي الشرقي من الأندلس). وفي وصفها 
الأندلسي أنها مدينة أولية (قديمة جدا) بها ميناء 
ترسو افيه المزاكب الكنان والصتفان» ومى كثينة 
التكبي و الرخام المتكابع م بوج ديا بدي 
الخصب ويحكى أن السنبل يحصد فيه عن مطرة 
وائحدة وإلية المنتهى فئ اللخودة: 

وفوطاهنة الوتلفاء كاضين السواق لذن 
استتم فتحها عبد العزيز بن موسى بن نصير 

بعد والده موسى ). 

- وقد استمرت هذه المدينة تحت النظر العربي 


الأندلسي إلى سنة *5714ه-47؟1م. 
- وقرطاجنة الحلفاء بنيت على أيادي أصحاب 
قرطاجنة الأولى التي أقيمت في أفريقية (بجانب 
مدينة تونس أليوم) من وراء خطة للتوسع في 
العالم القديم (وسأبينه في الفقرة التالية). 
وإلى قرطاجنة الأندلس ينتمي عدد كبير من 
العلماء والأدباء والشعراء فيهم حازم القرطاجني 
من أعلام القرن السابع الهجري (384-708) 
بقى من آثاره المشهورة: منهاج البلغاء وسراج 
الأدياء (في النقد الأديق) وديوان شعرء وهما 
مطبوعان. وهو صاحب المقصورة التي ضاهى 
بها مقصورة أبن دريد. وقد طبعت مع شرح 
الصحة ةاعر مهافين المقهدوىة وار لنا: 
لله ما قد هِجت بيايَوْمَ التّوى 
على فُؤادي من تباريح الجحوى 


#تروقوطاعنة الاين الفتكورة فى الجتراف 
الإسلامية: تلك التي في أفريقية وهي أول مدينة 
ينشثها الفينيقيون بعيداً عن بلدهم الأصلي على 
ساحل الشامء ومركزه مدينة صور (في لبنان 
الآن). 


)0 
أسس الفينيقيون على ساحل أفريقية ميناء مهما 
ليكون مركزاً تجارياً وملاحياًء وقد بنيت 
قرطاجنة في شبه جزيرة هيأ لوجود ميناءيين 


اند ذنين داخلي وخارجى 


وقد امتد نفوذ قرطاجنة الافريقية امتداداً 
كبيرأء فخضع له معظم الشطر الشمالي الغربي 
للقارة 7 وجنوبي لمانا ودعو وينه ا 
وكورسيكا (من جزر البحر المتوسط) والشطر 
الغربي من صقلية. 

وقد أسست قرطاجنة هذه نحو سنة 8١4‏ قبل 
الميلاد» وكانت تابعة للمركز الرئيسي فى صور. 
ثم استقلت (بضعف المركز) وصارت هي التي 
كقون الشتاطق الفيديقة الحديدة. 


وفك أقامت تحالفات من جهة وخاضت حروبا 


من جهة أخرى وخسرت الحروب المسماة 
بالحروب البونية زفي القرنين الثالث والثاني 
فنع 

وإلى 0 ينتمى القائد العسكري الشهير 
حذّيبعل (هانيبال أى هتيبعل) ولد 41” وتوفي 
5 ق.مء وكان قائد القوات القرطاجية في 
الحرب البونية ويعد أحد أعظم القادة المسكريين 
في التاريخ. غادر إسبانيا عابراً جبال الألب سنة 
للاستيلاء على رومة (روما) وكسب معارك 
متوالية؛ ولكن جيشه دمسر في إحدى المعارك 
فاعتزل وانزوى. 

واستمرت مدينة قرطاجنة (في الأندلس - 
إسبانية) ومدينة قرطاجنة أفريقية (قرطاج 
اليوم) مدينتين مهستين وخضعتا للحكم 
الروماني إلى أن جاء الفتح الإسلامي» فازدهرت 
المو ونان عر كدية ةفك تهاها عضاوا 
متعتا فقا + : في أطر جديدة. 


9( 
وقد سميت مدينة فى الجزء الشمالي الغربي من 
جمهورية كولومبيا باسم قرطاجنة: 4862© 
وقد أنشكت سنة 19577 على البحر الكاريبي, 
واشت أن هذا الأشم نكل (وتقاولا) عن اسن 
«قرطاحنة» الأندلسية الشهيرة. 8 
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حكاية اليوم عن جزئية فى مسجد قرطبة الجامع: في وسط المدينةء التي تنقلك وأنت تزورها 


أو تَذْرَعٌ دُرُوَبِهاء تتفقد مبانيها إلى أيامها الأولى. 


مسحِدها الحامء!) -الزذى لم يكن فى دلاد الإسلام مثله- اذا وقفت أمامه تطالع حمالهء فلا تكاد 
: جامع ي لم يكن في باد اوسلام إذداى : 
تصدق وجوت هذا الفن المتفرد النادر أو العديم المثال. 


وقدو قاف خط :ف الحطلة وق عقيل 
مواجع التشويه والتحريف والتصريفء فكيف 
وقد مضى على بنائه ما يعانق ثلاثة عشر قرناً 
ند 1ق اومدقو هن وها وذ كوف 
ومحزوناً بعدها. لعل الله تعالى يرزقك زيارته 
ومحاورته ومداورته ولقد تفنن فيه الواصفون 
مؤرخون وجغرافيون وزائرون وشعراء وأدباء 
وعلماء :قالق ا فنة أقوالاً وأخناما ‏ وأشتجانا. .وقن 
استحق وصف أحدهم «يّحارٌ فيه العكفة ويعجرٌ 
عن حسنه الوصف» فليس فى مساجد المسلمين 
مثله تنميقاً وطولا عرض 
فأي نوع من المهندسين المعماريين أقاموا| 
بناءهء تتداوله كد على مدى قرون وكأنها عمل 
واحد بيد نفس المهندس. 
شبك عاد الناكسونة الستلمية أن مفو ار 
ما ينشئون -بعد فتح أية مدينة- مسجدّها. 


دونه لقن نكا فزن رشن كز كينا | كن لب 
ل تتخهون ل فيه, وهنالك في الأندلس 
يضعون رسمه وتصميمه ويسددون قبلته. 

وكان غدد عن التانضية دتخلوا الأندلس لدق أول 
الفتح؛ كان منهم مهندس المساجد الأندليسة 
الفقيه المجاهد الإداري: حتّش بن عبد الله 
الصّنعاني (من صنعاء الشام) دخلها سنة 7ه 

5 ) مجاهداً مع موسى بن نصير. وهى الذي 
تولى الإشراف على تأسيس عدة مساجد في 
فونه جام دين البدرة 1ن التو تيفل 
وجدّد قبلته» وأسس المسجد الجامع بسرقسطة 
23 ووش امحرانة» ميشه قرطي 
الجامع الأول: كان على رأس مجموعة أشرفت 
على بنائه وتأسيسه:؛ لاسيما تحديد وتعديل 
وتقويم قبلته وتركيزها بيده وتوجيه محرايه؛ ثم 
كان البناء الحالى على وضعه ووجهته ومحرابه؛ 


الذي ابتدأه الأمير عبد الرحمن الداخل قبل سنة 
'/اه. وتوالت الزيادات خلال أكثر من قرنين: 
لكنها كانت كلها كأنها بيد مهندس واحد. 
ويذكر أن كنيسة نوتردام الباريسية التي 
أنشثت بعد ذلك بقرون استّعين في بناشها 
بمهندسين معماريين أندلسيين: ورغم ذلك لا 
مقارنة بينهما. ولما أريد لهذه الكنيسة أن يكون 
على سقفها مثل مسجد قرطبة البالغ نحى تسعة 
أمثار غلى :غفنوق قطرة 60 سم كأن قطر العمود 
فى تلك الكنيسة أضعافاً مضاعفة (). 

وحكاية اليوم تتعلق بهذا الفقيه المهندس 
المجاهدء إنه بينما الجيش الفاتحم وصل شمالي 
إسبانيا بقيادة موسى وطارق بعد فتح مدينة 
سرقسطة (شمال شرق مدريد "١١‏ كم) وأراد 
القاد الانطلاق لما بعدها أخذ الفقيةٌ حنش يعنان 
فرسه وأوقفه قائلاً له: أيها الأمير رفقاً بالناس 
لقد تَعِبوا ومَّلُوا وكلّوا لسنين ويريدون 
الأسكواهة مح عناع النيتوان الطويل :فتديل: 
فضحك موسى وقال له: أرشدك الله وكش في 
المسلمين مثلك: وبيّن أن لابد من الاستمرار؛ بل 
زاد موسى كذلك: «أما والله لى انقادوا لقدتهم 
حقي | قدي ما روي زونا) ويفحهها الله 
على يدي إن شاء الله». فساروا جميعا وسار هذأ 
الفقيه المهندس المحاهد. 

أليس في موقف كل منهما وأمثالهما من 
الآخرين جندأ وفقهاء وعلماء؛ ما يدل على هذا 
البناء الإنساني الذي يهنأ بكل بناء ويرفع اللواء 
ويحيل صحراء الحياأة إلى حدائق غناء.ء رحمهم 
الله جميعاً وأثابهم خير الجزاء. 88 


الهوامشس 

١١!/ / عن مسجد قرطبة الجامع؛ انظر: أندلسيات؛ ؟؟‎ )١( 
45 وبعدها. التاريخ الأندلسي. 01544 . مع الأندلس‎ 
وبعدها.‎ 

(1) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الشريف الأدريسي» 
القسم الخاص بقرطبة ومسجدها الجامع. الروض 
المعطار في خبر الأقطار, ابن عبد المنعم الحميري؛ 657 
وبعدها, نفح الطيب؛ 04١ 019 439 ,4519 45 ,١61"‏ 
ه25 311 

(؟) حضارة العرب: غوستاف لوبون,57/4. 


ممجلة الأصالة والفكر المعاصر 


#استلهاممنالتراث. #« موضوعات ترائيهة. 
09 استشراف هم 35 2 . ثُ السيزينسة: 


القضايا العربية والإسلامية والعالمية 


قيمة الاشتراك بالبريد:” 


للأفرد: محلياً 6/ درهماً وعربياً 115 درهماً 
للمؤسسات- : محليا١0١‏ درهماً وعربياً 4 درهماً 


* (إضافة إلى رسوم البريد) 
الاشتراك # تراث يضيف إلى مكنبتك قيمة 
تراثية وتاريخية وعلمية وأدبية ولأسرتك الكثير 
من المتعة والثقافة 


معركة عين جالوت 
حدثت هذه المعركة بين المماليك والمغول سنة (/16ه-:7١1م‏ 
حك ارس فولاكن إكذارا ليق الدين قعل يرظان الععالنك يتفيس 
بيهدده فيه تهديداً شديدا إذا وقف 5 توغل المغول داخل مصر, 
ومذكراً إياه بما فعله في بغداد وحلب ودمشق فرفض قطز الإنذاز, 
وسارع بتكوين جيش مصري مملوكي قوي أمدّه بكل أدوات القتال 
نان به إلن أن التق طش الخدول عكل: ميخ ادرف إلى الحذوب 
من حيقاء فهزم المماليك المغول هزيمة قاسية في رمضان من عام 
(108ه) وانسحبت بقايا المغول إلى بيسانء» فطاردهم قطز ومعه 
نائبه الظاهر بيبرس حيث هزم المغول مرة أخرى: وسرعان ما دخل 
قطز الشام فعادت الطمأنينة إلى ربوعه. 


0 


00 الشاعر الروماني الشهير فيرجيل (:15-0 9 
جنازة من أجل ذيابة بة توفيت في بيته وادعى نها ترتبط يصداقة 
لآأنها أليفة. وجرت مراسم التشييع في بيت فيرجيل الفخم الكائن 
قوق مطدية | كرا ون فى رونا 
فكانت في البيت فرقة موسيقية كاملة تعز 3 ف الألحان الجئائزية من 
آخل قيدفة 3 المواسين والمعزين» وقد حضرت مراسم ١‏ 
ووماقية كنيزة الشان مكل متضتامن: أسكان الشاعن 
لقى مرثية مثيرة للجنون وطويلة من أ 


تخطية المرأسم الجنائزية قام فير جيل بإعداد عدة 
تد. شعرية وألقاهًا أمام الحضورء ثم.دفنت بعد ذلك الذبابة في 


نل * 


مرق خا لفت مزاسم الدفن ونشبيع. و للا أكثر من 
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0 ا( ١‏ 0 0 0 
1 كلك 5 3 الوا بد ده 5 ابد و ما 
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1 ع مو زيما 
' بمصدن أن يدلل على كيفية ارتكابه جريمة 
القتل» صاح: هكذا! ! وغرز خنجره في صدره. 


' ع 10# ين 35 1 

ا 

ا ا | ١‏ ]اه م 0 
سادس الخلفاء الفأ 


يمتنا 


ضعوب العالم 

ترجع شعوب العالم جميعها إلى أصل واحد يسمى بلغة العلم 
هوموسابين؛ غير أن ضمن هذا الجنس توجد فروق أو اختلافات 
طبيعية؛ ويشكل الناس الذين تجمعهم صفة جسمية واحدة» طويكفة 
من طوائف الأنواع البشرية وتسمى بالعرق. 

وتتضمن الصفات المميزة للسلالات البشرية لون الجلد ونوع 
الشعر وشكل ال رأسء وهناك ثلاث سلالات رئيسية في كل العالم هي 
القوقاز وتدعى أيضا بالعرق الأبيضء والمنغولية وتدعى بالعرق 
الأصفرء والزنجية وتسمى العرق الأسودء وهناك أيضا عرقان 
صغيران هما السلالة الاسترالية والسلالة الكابودية. 

وأفراد السلالة الواحدة لا يشابه بعضهم بعضاً دائماً. وذلك لأن 
كل سلالة خلديط من السلالات الأخرىء فالقوقازيون وهم أكثر 
السلالاث عدداً يشملون فيعوا ويقتلة: بين شعب أوروبا الشمالية 
والشعؤب العربية السمرء وفي عداد الشعوب المنغولية نجد 
اليابانيين وفيزهم من الشعوب الآسيوية كذلكء الهنود الأمريكيون 
3 سكيم 

ويعتقد أن كل السلالات قد انحدرت من جدّ واحد وفي هجرته إلى 
المناطق الأخرى اكتسب بعض الصفات التي غالباً ما ساعدته على 
التكيف مع البيثات الجديدة؛ فالشعوب الزنجية السوداء مثلاًء توجد 


المراجع 
-١ |‏ كاميليا سلوم عكاوي: 
كشكول المعارف والعلوم, 
دار الحرف العريئ؛ طا 
ْ بيروت؛ ١٠٠هم.‏ 
| !- محمد العايدي: موسوعة 
بثك المعلومات راداي 
راط اميه ار 
والحوز يوط ب 


١‏ <بلحزفة للطباعة والنشر 
تحت جلدها مادة الميلانين وهى صبغة سوداء تحميهأ مخ أشهة 0 . .وألتوزيع؛ ط١ء‏ بيروت» 
آم 


الشمس الحارة في أفريقيا موطنهاء أما في البلاد الباردة, مثل ٠‏ |. 
شمال أوروبا فلا حاجة إلى مادة الميلان نين السوداع لتحميهم: , لذلك 56 ' 


3 0 0 
تجد لوثهم أبيضن: ألَدينْ للطباعة والنشر, 
| بيروت.19487مَ. 
| ه- خليل البمدوي: صدق أ 
1 الشعار الفرنسي +1 خليل البدوي: صدق او 


ا لاتصدقء دار أسامسة 
تلنارن يكدا من التتداتضيق الذنن يوؤقون: قال معن لفان ٠‏ 2 


9 


4 


الفرئنسي المثلث «حرية» مساواة2. إخاء»: فقد كان النائب مومورق. 0 
أول من عمل ببلاغة وإيمان واقتناع غلى اقوان هذا الشحار بمرسوم 
جمهوري سنة 5م . وبعد 'ذلك استيدلث كلمة «إجاء» بعيارة «أى ' 
الموت» فيات الشعار. «حرية, مساواة, أ الموت». ولم يعد هذا *- 
ض ده إلى أصله إلا سنة 1644م. أما مؤمورق نفسه فقد كوفئ ' 
مكافأة عزيدة ققد قطع رأسه على المقصلة فى مارس «آذار» سنة 
الكقلام» ظ 
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صدر ضمن سالسلة معجم التراث «الخيل 
والإبل» لمؤلفه الباحث سعد بن عبدالله بن جنيدل 
الكتاب الثاني- عن دارة الملك عبدالعزيز في 
الرياض؛ وكقاول الكتاب أدوات الخيل والإبل لما 
لهما من أهمية تمثلت في ارتباطهما الكبير بحياة 
الإنسان في التجزيرة الخريية. 

وقد قسّم جنيدل كتايه إلى قسمينء تناول في 
الأو ل سيخة عقني انا شي: «جلال» حذوة؛ رسّن, 
عنان» قفلء. مجولء مرشحة؛ مصراعء: معرفة: 


مسا جم ثيه ا الل با ابد قر 
95 
0 7 

ًُّ - بتكم 


سعد عبانم نجنئدل 


- اسم الكتاب: الخيل والإبل - الكتاب الثاني. 

- المؤلف: سعد بن عبدالله بن جنيدل 

الخاهدو دان المللد قود الفؤو ب الود امن 

- الطيعة والسنة: الرياض- 555 اه 

- الصفحات: ؟؟ صفحة من القطع الاعتيادي 

جاتحنو 1 وو :8 ااه الوواقريت 11 
المماكة العزيدة المنعووية 

- البريد الإلكتروني: 


مقود). 

موقن مولت فى القدبب للقن عق كاه 
لستة وتسعين عق نا ذكر: «يباكورة: يتيل» بو 
جلمد: حبل» حصرةء خرجء خيزرانة: دبدوب», 
دلىء رسنء رشاء سيسية؛ شبكة؛ شكيمة؛ عصاء 
عن الس بعد ب بل حي م 


٠ 7‏ ءَّ مد هه 
هودج.ء....: وأاخيرا وساقة». 88 
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صدر العدد الحادي والعشرون 


المن والنراث الث لشعبي 


لشهر يوليو / تموزا *' ام 
لمجلة «الفن والتراث الشعبي“ 
لقتسي اصن نويا عن 
جمعية النخيل للفن والتراث 
الشعبى فى إمارة رأس الخيمة 
بذولة الإمار اف العويية المحمية: 

وتميدو العون العديه كام مدي 
عام المجلة عبدالله راشد 
الصغيرء ثم قدمت المجلة في 
بياب البحوث والدراسات عشر 
دراسات: سبحان الذي أسرى 
بعبدهء البيزرة بين الرواية 


8 ذزرادث -العدد(50). أكتوير ١٠م‏ 


والدراية» وصورة المرأة في 
القفوى اللستحبية اليمقيةة الموانت 
الشعبية فى التراث؛: نفحات من 
الحليي:ف العطون: الما وات 
في العالم العربي ودذول مجلس 
التعاون: جممعية النخيل... 
عشرون عناسا؛ تعبا يناد 
الصباح بين النسق الأنثشوي 
وطرافة الترميز» ونشرت «الفن 
والتراث الشعبي» تيا 
مصوراً عن قرية التراث في 


جمعية النخيل للفن والتراث 


باب مراجعات ثلاث مراجعات 
هي: إيقاع الأمكنة- الأزمنة- 
سيمفونية المسرح.ء الشعر 
الشعبى فى الدراسات العربية. 

د اسم الدورية: الفن والحزاك 
الشعبى 

- الناشر: جمعية النخيل للفن 
والتراث الشعبىء: رأس الخيمة 

العو انه 3 كس 
النخيل للفن والتراث الشعبيء 
رأس التخشيفة: ذولة الإفارات 
العريية المتحدة 88 


حذة الها بة الستيي اكد 
أشكال التعبير الإنسانيء مثلها 
مثل الحكايات الع ل أي 
كين الموان: يعض سير 
أغوار الحكاية الشعبية اليمنية 
بدراسة جديدة تستند في 
تراراقها إل النكيه اللي يذل 
من قبل باحثين يمنيين» قامت 
الباحثة اليمنية أروى عثمان 
5 كتاب «قراءة فى 
النسوضة العدمية الكملة 9 
حكاية شعبية» الصادر عن بيت 
الموروث الشعبي الذي أسسته 
وق العة لك لافيت العققة 

وعقدت المؤلفة كتابها من 
بابين» تناولت في الأول منها 
00 توزع على أربعة أقسام 


ت د 0 #دوريات 


0 ا 
ت *#دوريات * 


1 لتعنية 


(70 حكاية شعبية) 


طائقة من الموضوعات؛: حيث 
جاء القسم الأول من مقدمة 
وتسيفة مو فعاف ؟ العنقدمة: 
الحكاية الشعبية اليمنية, 
المؤثرات الداخلية والوافدة 
على الحكاية الشعبية: حكايات 
الريف اليمني؛ حكايات 


الرا سسا 


مجلة الرافد التى تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة والإعلام فى 
إمارة الشارقة خصصت ملف العدد ١٠١8‏ لشهر أغسطس / آب 


الماضي 


الخطاب النقدي بين الأنثوي والذكوريء وشهرزاد من المحكى 
إلى الحكميء إبداع العراة بن التبعيض يو الإلقاء ورور انه إديدة 
وفؤاد,. نامع يونس فى «علاقة خطرة»: وروأية «قلادة قرنفل». 
كن اشقيل هد زر اشهلى مو اك كيذه حرق 


- اسم الدورية: الراقد 


- الناشر: دائرة الثقافة والإعلام- الشارقة 
ع السقرات دو نه لاف اننا ننه نولت الأسارات العو 


المتحدة. 8 


المسدنء: حسكايات الرجال 

والنساءء والمرأة والحكايات 

الشعبية. كما أوردت بالقسم 

الثاني موضوعين هما: 

ننمنات اللحكاياف السهب 1 

وسعض وحدات الحكاية 

الشعبية. 

أما القسم الثالث من هذا 

الباب فعرضت فيه لتصنيف 

الخكانات الشعيية ال 

الحكاية الاجتماعية. حكاية 

التحيوا عنقا السعتتدات 

الشعبية؛ حكاية الأمثال 

والتجارب»: حكاية الألغان, 

الحكاية المرحة «الفكهّة», 

وحكاية الجن. بينما عرض 

القسم الرابع «الأخير» 

لموضوعين: معوقات توثيق 

الحقارة الشعيية اكعقين 

وإشارات. 

-اسم الكتاب: قراءة فسي 
السونة الكتحسة السنتنا ونم 
حكاية شعبية» 

- المؤلفة: أروى عثمان 

- الناشسر: بيت السموروث 
الشعبي«؟», صثنعاء: اليمن 

- الطبعة والسنة: الطبعة الأولى: 

أم. 

- الصفحات: ١/5‏ صفحة من 
القطع الاعتيادي. 

- العنوان: ص.ب: ١/١‏ ؟١,‏ بيت 


السوووث الشعتى بات الشلقة, 
صنعاء: الجمهورية اليمنية. 


- البريد الإلكتروني: 
.قمع © 561011 نامط إن 
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-- 0 يقول الراوي خميس بن زعل الرمدثي: السوالف التي نرويها لكم شهرياً في هذا 
المكان بعضها حصل لذا.. عاتشكاه و تمستاذ و تاترنا به.. وبعضها حصل لئاس كنا 

نعيش معهم ويعيشون معنا فرأينا أثره أو سمعناه منهم مباشرة.. وبعضها رواه 

حكايات واقعدة من الحداة يرويها: الآياء عما حدث معهم.. وعاشوا معاناته في ظل ظروف صعبة كانت في الماضي 


: فل ارق وانتهت والحمد لله.. لكن يعضاً مما يقولونه هو من وحي الخيال.. قصص نسجتها 
خدالاتهم لكنها مستمدة من واقع الحال والقصد منها لبس التسليه والضحك.. وإنما 
هي للعبرة والموعظة والتفكر.. وتوعية الجيل الجديد.. وكلنا كنا في يوم من الأيام 
جيلا جديدا قبل أن يتقدم بنا العمر.. لكن الفارق أننا كنا نجد من يرشدنا ويوجهنذا 
دطريق ممنائس أو بالتلميح وكل من له عقل يفهم التلميح دون التصريح.. وسالفة 
اليوم التي أرويها لكم عن الهامور والعنقوز من هذا النوع الخيالي.. لكنها للعبرة 
والخصح كما قلت. 
والعنفوز هو سمكة صغيرة.. آما الهامور فهو كما تعرفون سمكة كبيرة قوية تلتهم 
السمك الصغير بلا هوادة.. وعندنا في اللهجة المحلية يطلقون على بعض التجار 
«الهوامير» لأنهم يلتهمون «صينية السوق,» ويتركون الفتات لباقي صغار التجار. 
المهم.. الهامور كان يراكض وراء العنفوز ليأكله.. وظلا يلفان ويدوران حول 
قرقور كان في الماء إلى أن تعب الاثنان.. العنفوز قال للهامور: ما رأيك لو دخلنا 
داخل القرقور لنتفاهم بدلا من الركض والتعب؟ الهامور قال في نفسه إنها فرصة 
عيدة لالتهامه لأن السمكة التي تدخل القرقور لا تستطيع الخروج منه.. وافق 
الهامور وقال للعنفوز: اتفضل دش (أدخل).. العنفوز زكي.. قال أعون بالله.. كيف 
أتفضل وأنت أكبر مني.. الحق لك.. قال الهامور: أنا أسامحك.. فرد العنفوز: وأنا 
ل ا ل ا «إذا 
دشدت أنا.. أنت بتدش,؟.. قال العنفون: .. وأنا لا يجوز أن أدخل قيلك.. أنت 
كنلس.. وأهلي علموني. 0 ذ يتقدم على الكبير. . استسلم الهامور 
قائلا: يعنى عندما أدخل ستدخل أنت؟.. قال: طبعا.. قال الهامور للعنفوز: احلف. 
قال العنقوز: «حالفن لك بالعلقهء والطوق.. ما قة تقصر السبوب الا أنت فوق)».. 
والعلقة هى الحيل المريوط فيه الديين فى رقية الغيص.. والطوق هو حلقة الديين 
ادي حم دري الخوصل المحار.. المهم.. الهامور صدق كلام العنفوز ودخل 
القرقور.. وطلب منه أن يتبعه ' فتلكأ العنفوز وأخذ يدور بخبث حول القرقور.. فال 
أنت حلفت يميناً ويجب ألا تحنث.. رد العنفوز قائلا: أنا ما 
[ حدثت ولن أحنث.. اصبر قليلاً وسترى أين تكون!.. وبعد 
طه [ 202020 > قليل قصروا السيوب.. أي رفع الصيادون القرقور إلى 
الأعلى حتى صار فوق السفينة لدأخذوا السمك منه.. وراح 
الهامور يصرخ محتجاً بينما العنفوز يرقص فرحاً. . ساعفها 
ادر ك الهامور أنه سقط ضحية خدعة لكن يعد فوات الأوان.. 


ضحك العنقفوز الصغير على الهامور الكبير.. طيعا 
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